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مجموعة من القصص البوليسية المثيرة, التى تظهر فيها 
حنكة وبراعة الكاتية البوليسية الرائعة ( أجاثا 
كريستى ). بما عرف عنها من تصوير رائع لأحداث 
ومقدمات الجرائم. وكيفية الإهتداء إلى القاتل الذى لا 
تتجه إليه الأنظار لأول وهلة. ولا يخطر على بال أحد أنه 
هوالجانى. 


3 ميدان عرابى. وسط البلد ‏ القاهرة 
9 57 02 2 - 0123877921 22 


الخدعة 


ذهيت لزيارة صديقى هركيول بوارو 
فى مسكنه فوجدته مشغولا الى 
درجة كبيرة: ولا شرو فقد بلغت 
شهرته الى ححد أن كل امرأة ثرية 
تقد سوارها ا و كلبها ا مدلل تبادر 
فتاجا الى ا مخبر السرى الشهور 
هركيول بوارو. وكسان صديقى 
البليجكى القصير خليطا عجيبا من 
الرجل الواقمى والفثان ا للتهب 
الماطفة. وما كان يقبل القضايا الثى, 
لا تثير اهتمامه الا لإشباع غريزته. 


وكان الى جائب ذلك يتولى النحقيق فى قضايا لم يكن يجنى منها 
الا القليل» وكان يضطلع فى بعض الأحيان بقضايا أخرى لا يجنى منها 
شيتا على الإطلاق لا لشن ال انها تايه بمعضلة تثير اهتمامة بالذات. 
الحرية 3ميدن عربى وسطالبلد_القاهرة وكانت التتهجة انه أجهد نفسه كما سبق القول. وقد اعترف لى بذلك 
سااتال _-7للاسسممة ولم أجد عندئذ أية صموية فى إشتاعه بمرافقتى لقضاء إجازة لمدة 
وش 9 579 - 0123877921 
للنشر والتوزيع 


أسبوع فى ذلك المصيف الجميل. فى الساحل الجتوبى ا ممروف باسم. 
مصيف ابرموث. 

وقضينا هناك أريمة أيام ممتمة. ولكته جابنى فى صباح اليوم. 
الضامس وفى يده خطاب وقنال لى: هاس تنجز.. لا ريب انك لا تال 
تذكر صديقى جوزيف آرونزء الوسيط المسرحىة 

واضطررت الى بذل مجهود كبير لكى اتذكر الرجل قان اصدقاء. 
بوارو كثيرون ومنها أوساط مختلفة تبدا من الزيال الى الدوق. 

- حسنا يا هاستنجز. ان جوزيف آرونز يقيم الآن ض شارلوك 
باى» فقد نصحه طبيبه بأن يستجم بصمة أيام. وهو يطلب منى أن 
اذهب لمساعدته فى حل مشكلة صغيرة تقلقه. وجوزيف آرونز صديق 
حميم لى وقد سبق أن أسسدى الى خدمات جليلة وأرانى مضطرا إلى 
تلبية ثداكه, 

- طلبما؛ ثم ان شارلوك بلى مكان جميل لم يسبق لى أن رأيته من قبل. 

- ما دام الأمر كذلك فسوف تجمع بين المتمة والممل. هل لك ان 
تستفسر عن مواعيد القطارات, 

- ان أنه لابد لنا من أن نفير القطار أكثر من مرة ظاتك تعر 
خطوط الضواحى. فلكى تنتقل من مكان ما فى جنوب ديقون الى مكان 
آخر فى شمالها ريما يضيع علينا اليوم كله. 

ولكننى لم ألبث ان علمت ائتا لن نغير القطار الا مرة واحدة فى 
اكستر وان وسائل التقل شبيهها مريحة جدا. وأسرعت الى الفندق 


الأطمئن بوارو. وصررت فى طريقى بمكتب (سبيدى للرحلات) ووقع 
نظرى على إعلان هذا قصه: 

(رحلة ترقيهية غدا الى شارلوك باى.. الرحيل فى الساعة الشامنة 
والنصف.. ستمر السيارة بأجمل أماكن ديفو نشاير).. 

وجمعت يعض المماومات الإضافية وعدت الى الفتدق وأنا جد 
سعيد باكتشافى هذا ولكتنى لسوء الحظ لقيث صموبة كبيرة فى إقناع. 
بوارو لكى يشاركنى حماسى نفقد قال لى٠‏ 

- اذا هذا الحماس الشديد للسيارة يا صديقس؟ أن القطارات 
أضمن طريقة لاسقر فمجلاتها لا تتفجر والحوادث لا تهددئا عند كل 
منحن والنوافذ محكمة الإغلاق ولا تمرضنا للتيارات الهوائية, 

واعترضت فى خجل بان هناك ميزة تجعلنى أفضل السيارة رهذه 
اللهزة هى استنشاق الهواء النقى. 

واذا أمطرت الدتياة.. ان مناخكم الإنجليزى ينفير كثيراء 

- اذا حدث هنذا فسرف تلفى الرحلة. 

قال بوارو: آء.. ارجو أن تمطر الدثها غدا لان.. 

- اذا كان هذا هو إحساسك و.. 

- كلا؛ كلا يا صديقى. أرى أنك تميل الى هذه الرحلة. وأن ممى, 
الحسن الحظ ممطقى السميك وكوفيتين, 

وتتهد ثم قال: ولكن هل نبقى فى شارلوك باى وقنا كاطياة 


- سيتمين عليتا قضاء الليل هناك لان الأتوييس سهمر بدارتمور 
وسنتناول الفداء فى موتكهاديضون وتبلغ شارئوك باى فى الساعة 
الرابمة. وسيعود الأوتوبيس يمد ذلك فى الساعة الخامسة ويصل فى 
الماشرة. 

قال بوارو 

- هكذا! وهناك أناس يستمتمون يمثل هذه الرحلة! ستحصل على 
أجرة مخفشة طيما ما دمنا لن تعود بالأوتوييس. 

- لا ان أنهم سبيرضون بذلك. 

- لابد لنا من الإصرار. 

- لا تكن بخيلا يا بوارو فائك رجل موسر. 

- ليست المسألة مسالة بقل يا صديقى. ولكنها مسالة ميدا. 
حتى اذا كنت مليونيرا ظائنى لن أدظع الا ما هو حق. 

وكما توقعت فشل بوارو فى مساولته هذه. فان الرجل المكلف بقطع. 
التذاكر فى مكتب (سييدى للرحلات) كان صليا عنيدا متشيث الرأى. 
وصدمم على أنه لابد لثا من المودة بالأتوبيس بل انه أشار الى انه لايد 
لنا من ان تدطع مبلفا إضافيا لكى نستمتع بميزة مغادرة الأوتوييس من 
اشارلوك باى. 

وغلب يوارو على أمسره ودفع المبلغ المطلوب وشادر المكتب وزمجر 
يقول: أن الإنجليز لا يفهمون فى المسائل ا مالية. هل رأيت يا هاستتجز 
ذلك الشاب الذى دفع الأجرة كاملة مع انه قال انه سيقادر الأوتوبيس 
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فى موتكهاميتنة 

- لا أظن أتنى رأيته.. الواقع اثتى.. 

- انك كنت تنظر الى الفتاة الشابة التى حجرت المقمد رقم ٠‏ 
المجاور مقعدينا آء. نعم يا صديقى. أثنى رآيتك. وهذا هو السبب فى 
أتتى عندما أوشكت أن أحجز المقمدين رقم ؟1 أو 14؛ وهما مقمدان 
مناسبان ويقعان فى وسط العرية بعيدا عن التيارات الهوائية دشمتتس 
بفلظة قائلا أن المقمدين رقم ؟ و ) أفضل. 

احمر وجهى وفلت؛ ولكن يا بوارو.. 

- الشمر الأجمر.. دائما الشمر الأحمر.. 

- مهما يكن من أمر فانها أمتع للنظر من ذلك الشاب الذى تذكره. 

- وجهة نظر.. كان الشاب بالنسية لى أكثر أهمية. 


كان فى لهجة بوارو شئ غريب جملنى انظر إلينه على الشور 
واساله: لماذاة.. ماذا تعنىة. 


أوه.. ل داعى للاتقمال. اثه أثار اهتمامى لا لشئ الا انه ييحاول أن 
ينمى شاريه عبثا. 

وداج يبرم شاريه فى خيلاء وهو يقول: 

- ان تنمية الشوارب قن واتنى أتعاطف مع كل الذين يحاولون تنميتها. 

ومن المسير دائما مع بوارو أن يعرف المرء اذا كان يجبد أو يهزل او 
اذا كان يلهو على حساب غيره. وفى تلك اللحظة بالذات رأيت أن من 
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الحكمة أن لا اتطق بشن 


وف صباح اليوم التالى كان الجو صافيا والشعس ساطمة . وكا 
ايوم جميلا حقا ومع ذلك فان بوارو لم يشا أن يترك شيثا للظروق. 
فلبس صدرية من الصوف ومعطفا سميكا وآخر واقيا من المطر وكوفيه. 
وابتلع قرصين من الاقراص المضادة لنزلات البرد وأخذ معه يضمة 
أقراص اخرى من جهة الاحتهاط.. 

وأخذنا معنا حقييتين صغيرتين. وكانت الغناة التى رأيناها بالأمس 
تحمل حقيبة صقيرة هى الأخرى, وكذلك الشاب الذى اثار اثتياه 
بوارو. ولم يكن ممهما أيه أمتمة أخرى. وأخذ السائق الحقائب مناا 
ووضعها فى مكان بجواره ثم أخذ كل متا مجلسه. 

ونظر بوارو الى وأشسار فى شي من الضيث الى المقهد الداحخلى 
بجوار النافذة وهو يقول لى (لكى يتسنى لك استتشاق الهوام).. 

وجلس هو بجوار جارتنا الحسناء ولكنه لم يلبث أن غير مكائه بعد 
ذلكء فان شاغلى المقمد رقم 3 كان رجلا مرحا صاخباء وسأل بوارو 
الفتاة ان كانت تحب ان يتبادل كل منهما مشعد الآخر. وقبات الفتاة 
شاكرة وجلست مكانه ولم ثلبث ان دار بيننا الحديث كما نو كانت بيننا 
منابق مشرفة, 

كانت لا نزال ش ريمان الصبا لم تتجاوز التاسمة عشر من عمرها 
بعد وتبدو كما لوكاثت طلغلة. ولم تليث أن أفضت الينا بسيب رحلتها 
.فقالت اثها مسافرة لعمل يخص خالتها وأن هذه الأخيرة تملك محلا 
تجاريا لبيع الآثار والتحف. 


اكات هذه الآخيرة قد القت تفسها فى موق عصيب بعد موت 
زوجها. ولم نكن تملك شير رأسمال صقير ولكن بيتها كان عامرا 
يأشياء كثيرة جميلة خلفها لها أبوها فاستخدمتها مع رأس المال المذكور 
ويدات بهما تجارة رابحة ولم تلبث أن اشتهر اسمها واقترن بتلك. 
التجارة. وأقبلت فتاتنا واسعها مارى دورانت للعمل مع خالتها لتتعلم 
هذه المهنة التى تؤثرها على مهئة الوصيقة؛ وهو المستقبل الوحيد الذى 
كان مقتوحا أمامها. 

وهز بوارو راسه محبذا اختيار الفتاة وقال؛ 

- اتنى واثق انك ستقلسين فى هذه المهنة يا آسة. ولكن اسمحى 
لى ان أزودك بتصيحة صغيرة وهى (لا تثقى بأى شخص يا آنسة فان 
الدنيا مملوءة باللصوس وامحتالين وقد يكون بعضهم موجودا فى هذه 
المرية. يجب أن ييقى الإتسان حريصا متشككا. 

ولا نظرت الفثاة إليه فاشرة ضاها استطرد يقول: اثنى لا أبالغ, ومن 
يدرى؟ قد أكون أنا تفسى مجرما من أعتى المجرمين, 

وتلالآت عيناء مرحا وهو يرى دهشة الفتاة. 

وتوقذنا فى موتكهاسيتن لتناول الغداء. ويسد أن نبادل بوارو بضبع. 
كلمات مع السائق تمكن من الحصول على مائدة صغيرة لثلاثتنا بجوار 
الناظنة. وفى الخارج تجممت تهو عشرين عربة الت من كل ثاحية: 
وكانت قاعة الطمام مزدحمة. 

اوقلت مقطيا. 


- ان متمة الرحلة لتضيع وسط هذا الزحام. 
.وافقتنى مارى دوراثت قائلة:. 
- ان ايبرمونت لا تعرف الهدوء فى الصيف فى الوقت الحاضر. 


وقد الت لى خالتى أن البلد يكاد يكون مقفرا فى الماضى. اما الآن + 


فان المرء يكاد لا يمرف كيف يشق طريقه. 

- ولكن هذا مفيد للتجارة يا آأنسة. 

- ليس لتجارقنا بالذات. ضاتنا لا نبيع الا أشياء الثمينة. أثنا ل 
نهتم بالتحف الرخيصة. ان لخالتى عملاء فى جميع أنحاء إتجلترا.. إذ 
أراد شخص قطمة من الأثاث قديمة المهد. أو مقعدا تاريخيا أوآنية 
من الخزف الثمين فسا عليه الا أن يكتب لها فتحصل له على ما هريد 
أن عاجلا وان أجلا. وهذا ما حدث هذه المرة بالذات.. 

- واذا بدأ جلينا الامتمام استطردت فى حديثها فقالت ان أمريكيا 
يدعى مسترج+ بيكر وود؛ وهو رجل معروف بهوايته فى جمع اللوحات. 
المصفرة, عرف أن مجموعة ثمينة منها ظهرت فى السوق حديثا وآن 
مس بن اليزابيث؛ وهو اسم خالتها قد اشترتها من أجله. وقد كتيت 
المستر وود تصف له المصغرات وذكرت له ثمنا اجابها على القور باه 
مستمد لدفع الثمن الذى تطلبه اذا كانت المصسقرات كما وصقتها له. 
وسألها أن ترسلها اليه مع رسول خاص حيث يقيم فى شارنوك بلى 4 
فأوقدت مس دورانت للقيام بهذه المهمة. 

وقالت؛ 
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- وهى مصغرات رائمة حقا ولكتنى لا استطيع أن أتصور أن هناك من 
يدقع هذا المبلغ الكبير.. خمسمائة جنية.. انه مبلع جسيم. انها من 
رسم كوزواى.. أو على الأقل أظن أن هذا هو الاسم الذى ذكرته خالتى 
ااثتى لا اقهم فى مثل هذه الأمور. 

ابتسم يوارو وقال: 

- مازلت تحتاجين الى خبرة يا آنسة,. 

اقالت مارى هى اكتثاب: 

- لم أثمرن يما فيه الكغاية بعد. ولكن عزائى أن خالتى نفسها. 
مازالت بحاجة الى خبرة كبيرة فى هذا المضمار. 

وتتهدت. ولكتنى لم البث أن رأيت عينيها تتسمان لفرط الدهشة. 
كانت تجلس فى مواجهة النافذة واتجه بصرها وهى تتكلم الى الفناء. 
الخارجى وتعتمت بكلمة وتهضت من مقمدها وأسرعت تمدو خارج 
القاعة. وعادت يعد لحظات وهى تليث. وقالت تمتر 

- يؤسنئى أثنى شادرتكما هكذا فجاة, قد خيل لى أثنى رايت 
رجلا يحمل حقيبتى ويخرج بها من الاوتوبيس؛ وقد عدوت خلفه ولكن 
انض أنها حقيبته. انها نكاد نشبه حقيبتى. وقد كاد منظرى يدعو الى 
الرثاء هكائتى اتهمت ذلك الرجل الغريب بأئه لص. 

وضحكت ولكن بوارو ثم يضحك وقال: 

- ومن كان هذا الرجل يا أنسة. صفيه لى.. 


- أنه شاب تحيف يرتدى يذلة سهراء وله شارب صغير فى بداية. 


إل 


اتعوم. 


- آه: انه صديق الأمس يا هاستتجز. هل تمرفين هذا الشاب يا 
آئسة؟ وهل رأيته قبل ذلكة. 


- كلاء هذه أول مرة أراد فيها. اذا 
- لاشئ.. ولكنه أمر خريب لا أكثر ولا أقل. 


وأخلد الى الصسمت ولم يشتدرك فى الحسديث بعد ذالك الا حين 
تعلقت مارى دوراثت بكلمة أثارت اهتمامه فقال: 


- آأما.. ماذا تقولين يا آنسةة 
- قلت اتنى يجب أن اكون على حذر من اللصوص أثناء المودة. 


طائنى اعتمد أن مسشر وود سيدفع لى الثمن نقدا. واذا عدت وف 
جيبى خمسمائة جثيه فسوف أكون موضع اهتمام اللسيوص. 


وضحكت مرة أخرى وللمرة الثائية لم يضمسك بوارو ولكنه يدلا من 
ذلك سألها اين تتوى أن تقضى الليل فى شارلوك باى. 


- فى فندق أنشور. انه فتدق صصخير معتدل ومريج. 
افتال يواروه 


- عجبا! تقولين فتدق أنشورة.. انه نفس الفتدق الذى وقع اختيار 
ا رقع اختهار 


وغمز لى بمينه. وقالت مارى: 
- هل ستيقيان فى شارلوك باى مدة طويلة؟ 
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- ليلة واحدة فحسب فان لدى عملا هناك. اثنى واثق أنه لا يمكنك أن 
تخمتى مأ هى مهنتى يا آنسة. 

رأيت مارى تواجه احتمالات كثيرة كانت لا قلبث أن تقصبيها عنها 
فى حذر. وأخيرا قالت انها نظن أنه يشتغل بمهئة الحواه. وأطربه هذا 
القول كثيرا وقال: 

- يا لها من فكرة! هل تظنين اثنى أخرج الأرائب من القبعة؛ كلا 
يا آنسة. ان مهنتى على النقيض من مهنة الحواء. ان الحاوى يخخفى 
الأشياء اما آنا فاعيدها الى الظهور. 

وانحنى الى الأمام فى شن من الكبر كما لو كان يريد أن يشفى 
على كلماته تأثيرا كثر وقال؛ 
* - هذا سريا آنسة. ولكلى ساكشقه لك. أثا مخبر سرى, 

واشطجع فى مقعده الى الوراء وقد أطريه الثاثير الذى أحدثته 
كلماته. وحدقت مارى دورانت فيه مسحورة. ولكنه لم يلبث أن امسك. 
.عن الحديث على اثر صوت أبواق ثدوى فى الخارج معلنة بان الأثوييس 
على وشك الاتطلاق. 

وفى طريقنا الى الخارج أطريت جمال زميلتنا ورقتها طقال بواروه 

- لمم. انها رقيقة ولكنها غبية جداء 

- غبيقة 

- لا تغضب. ان الفتاة يمكن أن تكون جميلة وان يكون لها شهر 
أسمر ويمكن ان تكون الى جانب كل هذا غبية. فاته من الغباء أن 
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بن غرييين عنها على أسرارها كما قعات. 

- ذلك أنها رأت أن مظهرنا يدل على اثنا رجلان شريقان. 

- وهذا يدل على القباء يا صسديقى فان المظهر لا يدل على شن 
أبدا. ثم انها قالت انها ستتوخى الحذر عندما يكون ممها خمسمائة 
جنيه مع أنها تحمل معها هذا المبلغ فى هذه اللحظة.. 

- عبارة عن لوحات مصفرةة 

- تماما؛ ليس هناك بين الأمرين اختلاف كبير يا صديقى. 

- ولكن ليس هناك من يمرف عن هذه اللوحات شيئا غيرنا 

- وهل نسيت المساقى والآخرين اللذين كانوا يجلسون الى المائدة. 
المجاورة لماثدتنا؟ ولا ريب أن هناك اناسا كثيرين فى أبرموثت كثالك. 

أن الآنسة دوراثت جميلة ورقيقة مليما ولكننى لو كنت مكان الآثسة. 
بن لبدات بتلقينها درسا فى الحرص والحذر. 

وأمسك هنيهة ثم قال فى صوت مطتلف: 

- لا ريب انك تمرف يا مسديقى أنه ليس هناك أسهل من اخذ 
حقيبة من الأتوبيس ونحن نتتاول طمام القداء. 

- وما كان الك من غيره أن بالاحظه أحد. 

- وماذا كان يمكن لمن يراء أن يفمل؟ سيمتقد أنه أحد المسافرين 
وأنه خرج بحقيبته... يمكن لأى شخص أن يأخذ الحقيبة امام بصر 
الجميع من غير أن يلحظه أحد. 
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- هل تعنىة. هل توعزة... ولكن ذلك الشاب ذا البثلة السمسراء.. 
كانت حقيبته بالذات. 

عبس بوارو وقال؛ 

- ييدوذلك. مهما يكن من أمر فانه من المستغرب انه لم ياخذ 
حقييته عندما وقف الأتوبيس. لاحظ انه لم يتناول غداءه هنا. 

اقلت فى يطة 

- لو أن مس دورانت لم تجلس فى مواجهة النافذة لما رأته. 

قال يراروة 

وما دامت الحقيبة حقيبته ظم يمد للأمن أهمية. ولهذا دعنا 
تطرحه من ذهتنا يا صديقى. 

ومع ذلك. ويمد أن عدنا الى أماكننا وانطلقت بنا المرية من جديد. 
عاد بوارو قنصح الفتاة للمرة الثائية بان تتكثم أمرها ممددا لها 
الأخطار التى كان يمكن أن تنمرض لبها نتيجة لإفرالها فى الكلام, 
.وتقبلت الفتاة نصيحته فى هدوء كما لو كان الأمر لا يزيد عن مزحة. 

ويلغنا شارلوك بأى فى المساعة الرايمة. ولحسين الحظ وجدثا 
غرفتين فى فتدق أنشور, وهو ضدق جعيل يقع فى أحند الشوارع 
الجائبية. 

وكان بوارو وقد ضرغ من إفراغ حقيبته ووضع قليلا من الكريم على 
شاريه استعدادا لزيارة جوزيف آروئز عندما طرق الباب فى علف 
افقلتة 
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- ادخل. وما كاثت أشد دهشتى عندما رأيت مارى دورات 
شاحبة اللون دامعة الميتين وقالت: 

- التمس المعذرة, ولكن حدث أفظع شن. 

وتحولت الى بوارو وسالته: 

- قلت لى أنك مخير سرى. 

- ماذا حدث يا آنسةة 

- فتحت حقيبتى. وكانت المصغرات فى صتدوق صقير مكسو 
بجلد التمساح. وكان مقفلا بالمفتاح... انظر ما حل به. 

ويسطت فى يدها صندوقا فحصه بوارو جيدا . 


وكان واضععا أن القفل قد اغتصب بقوة وان التى اغتصيه استخدم 
كل قوته لذلك. وهز بوارو راس وسالها: 


- والمصقراتة 


ولم تكن هناك حاجمة الى هذا السؤال لأثنا كنا ترف الرد عليه 
ايها 


- اختفث... سرقت... أود. ملذا أفمل؟ فلت: 
اطمثنى يا أئسة. ان مسديقى هو هركييول بوارو؛ ولا ريب أتك 
سمعت عنه. ليس هناك من يستطيع إعادتها اليك غيره هو 
- مستر بواروة... مستر بوارو الشهيرة. 
اغتبط بوارو إزاء هذا الإعجاب الكبير الذى ظلهر فى صبوتها وقال: 
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- تعم ييا اينتى. انا هو. ويمكنك أن تمهدى بمشكلتك الصغييرة الى. 
سأبذل كل ما فى وسمى ولكتنى أخشى... أخشى أن يكون الوقت قد 
افات. قولى لى. هل اغتصب السارق قفل حقيبتك هى الأخرى؟ 

هزث رأسها ققال 

اريد أن أراها اذا سمحت 

ومضينا معها الى غرفتها. وفحص بوارو الحقيبة فحصا دقيقا. 
كان من الواشح أنها فتحت بمفتاح وقال بوارو: 

- ان من السهل فتحها طبما ظان مثل هذه الحقائب مزودة باقفال 
عادية. 

حسناء يجب ان تستدعى رجال البوليس وأن نتصل بعستر بيكر 
وود باسرع ما يمكن. وساهثم نا بنفسى يذلك. 

وذهبث ممه وسألته يما كان يمنيه بقوله ان الوقت ريما ضات فقال: 
اثنى قلت اليوم يا مزيزى اننى على تقيض الحاوى واثلى أظهير 
الأشياء التى تختفى. ولكن لنشرض أن شخصا ما قد سبقنا.. الا 
اتغهم..5 ستقهم يعد لحظة. 

ودخل كشك التليقون وخرج- منه بعد خمس دقائق وقد بدا عليه 
الجد وقال: 

- حدث ما كنث أخشاء؛ يا صديقى فقد ذهبت امرأة الى مسكر 
بيكر وود منذ نصف ساعة وممها المصغرات وفالت انها آثية من قبل 
الأنسة اليزابيث بن. وقد اغتبط مستر بيكر باللوحا ونقدها الثمن 
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شاه 

- منذ تصف ساعة؟... أى قبل ان تصمل هنا 

ابتسم بوارو فى شئ من القموض وقالخ 

ان الأوتوبيس مسريع طعا ولكن السييارة الخاصة أسرع وف 
الإمكان أن تأتى من مونكهامتن الى هنا قبلنا بنحو ساعة على الأقل. 

- وماذا تفملة 

- انت رجل عملى دائما يا هاستنجزة سنبلغ البوئيس ونبال كل ما 
نستطيع مس دورانت و... نعم. وأظن أنه لابد لنا من مقابلة مسترج. 
بيكر وود . 


واتبعنا هذا البرنامج بدقة. وكانت مس دورائت المسكينة فى حالة “* 


يرثى لها فقد كانت تخشى تعنيف خالتها. وقال بوارو ونحن فى طربينا 
الى فندق سبسايد حيث يقيم مستر بيكر وود. 

- وسوف تعنفها طبما. ولها الحق فى ذلك فان مجرد تركها 
الوحات بخمسمائة جنيه فى الحقهبة وذهابها لتناول الطمام!... وعلى 
كل حال يا صديقى, فهناك نقطة أو نقطتين تشيران الدهشة... ملز 
اغتصب السارق قفل الصندوق مثلاة 

- لكى يحصل على اللوحات المصقرة طلبعا. 

- ولكن ألم يكن هذا الممل حماقة منه؟ كيف يعقل انم يفقح 
السارق الحشيبة أثناء تناولنا الطمام فى حين كان من الأسهل له أن 
يفتح الحقيبة وياخذ الصندوق ويضعه فى حقيبته ثم ييادر بالفرار يدلا 
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من إضاعة الوقت فى اغتصاب القفل. 

- كان يريد أن يتاكد من أن اللوحات موجودة بداخله. 

الم يبد أن بوارو قد اقتنع. ولكننا لم تستطع المزيد فقد أقبل الخادم 
فى هده اللحظة ودعانا للدخول. 

وما أن رأيت مستر بيكر وود حتى أحسست بالنفور منه فقد كان 
رجلا شما سوقيا يرتدى ثيايا غالية ويضع فى يده خاتما ثمينا به 
فس من الماس. وكان جعجاعا متوعدا . 


الم يشتبه فى شن طبما. وهاذا يشتبه؟. طتد جاءته المراة باللوحات 
وكانت حقيقيه فلقدها الثمن. هل يعرف ارقام الأرراق المالية؟ كلها. 
طبما. ومن هو مستر بوارو هذا لكى يأتيه ويستجوبه هكذا.. 


- ثن القى عليك بعد ذلك شير سؤال واحد يا سيندى وهو ان 
اتصف لى المرأة التى جامتك. هل كانت شمابة وجميلة؟ 

- كلا. لم تكن لا هذا ولا ذاك... أبدا.. كانت امرأة طريلة القامة. 
متوسطة السن ذات شمر خطه المشيب ولها بشرة خشنة وشارب فى 
لور التمر... امرأة يميدة عن الجمال. 

وصحت اقول بمجرد ان انصراظا .> بوارو... هل سمعت... شارب 
فى طور التمو. 

- ان لى الذتى يا هاستتجز. 

- هذا الأمريكى... يا له من رجل بفيض. 
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- انه لا يعرف الرقةر 

قلت؛ حسنا. لن يتمثر القنيض على اللص فان فى مقدروتا ان 

- ما أشد سذاجتك يا صديقى. الا تمرف أنه ينقصنا الدليلة. 

- هل تعتقد انه سيستطيع التدليل على برامتهة 

ودهشت الا أسرع بوارو يقول: أرجو ذلك حقا. طقلت: 

- ان المشكلة ممك هو انك تحب أن تجمل كل قضية عسيرة. 

- هو ذلك يا صديقى. فائنى لا أحب... ماذا تقول؟... لا أحب أن 
أطارد المصخور الذى لا يتحرك. وصح ما توقعه بوارو فقد اتضح أن 
ازميانا فى الرحلة يدعى مستر ثورتون كينى ونه ذهب رأسا الى تدق 
جورج بمونكهامبتون وقضى فترة بعد الظهر هناك. وكانت الشبهة. 
الوجيدة التى ضدء هى شهادة مس دورانت الثى صرحت باثها راته. 
يخرج بحشيبة من المرية أثماء تناول طعام القدا.. 

وقال بوارو فى تفكير:- وهذا ليس عملا مشبوها على كل حال. 

وبمد هذه الملاحظة شرق فى الصدمت ورقض مناقشة هذا الأمر 
أكشر من ذلك وعندما الحت عايه قال أنه يفكر فى الشوارب بصفة. 
عامة وأن على أن أخذو حذوه. 

واكتشفت على الرغم من ذلك أنه طلب من جوزيف آرونز. وكان قد 
اقضى الأمسية معه أن يمده بكل ما يمكن ممرفته عن مسر بيكر وود. 
ونا كان الرجلان يقيمان فى نفس الفندق فقد كان من السهل عليه ان 
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يحصل على يعض العلومات؛ ومهما يكن من أمر فقد احتفظ بوارو بع 
عرظة لنقسه. 

وعادت مارى دورانت الى ابرمونت فى صباح اليوم التالى بعد أن 
أجابت على أسئلة البوليس. وتناولنا القداء مع جوزيف آرونز ويمد ذلك 
اخبرتى بوارو أته حل مشكلة صديقه حملا مرضيا وائه أصيح فى 
مقدورنا ان نعود الى ابرمونت باسرع ما يمكن. وأردف يقول: 

- لن تعود بالأتوبيس يا صديقى بل سسنستقل القطار, 

- هل تخشى أن يسرق أحد نقودك أو أن تلتقى يتاة اخرى تعائى 
من مشكلة ماق 

- نفس هين الشهئين يمكن أن يقعا لى فى القطار يا هاستتجز, 
كلا اتتى اتمجل المودة الى ابرموتت لأثنى آريد ان اتابع التحقيق فى 
اقشيتناء 

- قضيتناة 

- ثعم يا صديقى. لقد لجدأت الآنسة دورانت الى تنشد مساعدتى, 
واذا كان رجال البوليس قد تولوا الأمر بأئفسهم طليس معنى هذا أن 
انف يدى منهاء أثنى أتيت هنا لكى أسدى خدمة لصديق ولكن لن 
يقول أحد أن هركيول بوارو تخلى عن رجل غريب «فى محفة. 

وتقخ صدره فى عظمة فقلت فى خبث+- أظن أنك اهتممت به قبل 

فى مكتب الرحلات عندما وقع بصرك عليه لأول مرة. وأن كنت 
لا أدرى ما الذى أثار اهتمامك فى أمره, 


لف 


- ألا تدرى حقايا ماستنجزة... كان يجب أن تدرك... حسناء هذا 
سرى آنا وساحتقظ به. 

وقبل أن تغادر البلد تبادلنا حديثا قصيرا مع مفتش البوليس الذى 
يتولى التحقيق فى هذه القضية. وقال لنا أنه استجوب مستر تورقون 
كينى وان الأقوال التى أدلى بها لم تحدث أثرا طيبا فى تفسه ضان 
الشاب راح يتكلم فى عنف وينكر ويناقض نفسه. واعترف المشتش 
قائلاة 

- ولكلنى لا أدرى حقا كيف تمت هذه الخدعة. لمله ثاول الفنيمة. 
الى شريك له ولمل هذا الأخير أسسرع الى مستر بيكر وود قى سهارة. 
سريمة. ولكن ليست هذه الا مجرد نظرية. يجب أن نهتدى الى السيارة. 
والى الشريك وبهذا تحصل على الدليل. 

اهز بوارو رأسه فى تفكير. وسألته ونحن تجلس فى القعطار.. 
- هل تظن أن هذا هوما حدثة 
- كلا يا صديقى. بل حدثت السرعة بطريقة أخرى تدل على ذكاء 


- آلا تريد ان تخيرنية 

- لم يحن الأوان بعد ... أنت تعرف ان هذه نقطة الضعف فى ... 
فائتى احب الاحتفاظ بالسر حتى التهلية. 

- وهل النهاية قرييةة. 

- بل قريية جدا. 
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ويلفتا ابرمونث بعد السادسة بقليل وانطلق بوارو على الشور الى 
اللحل الذى يحمل اسم الهزابيث بن. وكان مغلا ولكن بوارو دق الجرس 
ولم تلبث أن فتحت مارى بنفسها الباب وأبدت دهشتها وسرورها 
الرؤيقا. 

وقالت: 

- تفضلا... ان خالتى بالداخل. 

وقادتنا الى غرفة داخلية. وأقيلت امرأة متقدمة فى السن لمقابلتا. 
كان لها شعر أشيب وتبدو مشة رقيقة ببشرتها الخشنة وعينيها 
الزرقاوين وتلف حول كتفيها وشاحا من الدائتيلا الثمينة. وقالت فى 
صرت رقيق 

- أهنذا هو مستر بوارو الشهير؟ لقذ حدثتتى مازى علك. ولا أكاد 
أصدق هذا. هل ستساعدنا فى محنتنا حقا؟... هل ستقدم لنا التصيع. 
والمشورةة 

نظر بوارو البها لحظة لم أحنى رأسه وقال: 

- ان التأثير رائع يا مس بن... ولكن يجب أن تتركى شاريك ينمو. 

شهقت مس بن وارتدت الى الخلف. وقال بوارو: 

- انك كنت متفيبة عن محلك أمس؛ اين كنت؟. 

- كنت هنا فى الصياح ولكننى أصبت يصداع ومضيت الى البيث 
على القور. 


- كلا يا آتسة. اتك حاولت تغيير الهواء 
كذلكة وأظن أن هواء شارموك باى كان متمشا. 


يك حدة الصداع. اليس 


واخذنى من ذراعى ومضى بى تحو الباب وتوقف هناك وتكلم من 
فرق كتقه: 

- يجب آن تفهمى انتى اعرف كل شئ... يجب أن تنتهى هذه 
المهزلة الصفيرة! 

كان فى صوته رنة تهديد . وامتقع وجه مس بن وهزت رأسها فى 
صمت وتحول بوارو الى الفتاة وقال فى رطق : 

- اثت فى عنضوان شبابك وجمالك يا أنسة. ولكن اشتراكك فى 
هذه الأعمال الصغيرة سيكون من جرائه اختفاء هذا الشباب وهذا. 
الجمال خلف قضبان السجن وصدقينى ان هذا أمر يؤسف له. 

ثم خرج الى الشارع وتبمته وأنا مشدوه. 

- اهتممت بالآمر منذ البداية يا صديقى. عندما أخذ هذا الشاب 
تذكره الى مونكهامبتن فقط رايت الفتاة تهتم به فجاة فتساءلت عن 
السبب. ولم يكن من هذا النوع الذى تهتم يه الفتيات لشخصه. وعندما. 
ركبنا المربة كان لدى إحساس بأن شيئا سوف يقع. من الذى رأى 
الشاب يعبث بالحقائب؟ الآنسة والآنسة وحدها. وتذكر انها هى التى. 
اختارت ذلك المقعد المواجه للنافثة. وهو اختيار لن تقدم عليه النساء. 
بسهولة. 


الم تأتينا يمد ذلك بقصة السرقة والصندوق الذى اغتصب قغله 
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بطريقة غير ممقولة كما قلت لك ذلك فى حيته.. 

وما هى نتيجة ذلكة.. أن مستر بيكر وود دفع ثمن اللوحات 
السروقة ولكنها ستماد الى مس بن وستبيعها هذه الآخيرة ثانية وبهذا. 
تحصل على ألف جنيه بدلا من خمسمائة. وقد تحريت علها فى تكتم 
شديد وعملت أن تجارتها غير رائجة فقلت لنفسى غلى الفور ان 
الخالة وابئة أخيها ضالمتان مما 

- اذن فانت لم تشتبه أيدا فى تورتون كيني 

- وله مثل هذا الشارب؟ كلا يا صديقى, المجرم اما أن يكون رجلا 
حليق الذقن والشارب واما أن يضع شاريا مستمارا يتسنى له إزالته فى 
كل وقت, ولكنها فرصة ستحت لها. وهى امرأة ذكية. ولها بشرة خشنة. 
ولكنها اذا عدلت قامتها ولبست حذاء كبيرا وأشافت بضنع شعيرات 
شوق شقتها المليا كيف تبدو؟ تبدو كما لوكانت رجلا... اسراة 
مسترجلة كما يقول مستر بيكر وود أو كما تقول نحن على الفور رجلا 
امتنكرا 

- وهل ذهب حا الى شارلوك باو؟. 

- بكل تأكيد . ولملك تذكر انك قلت لى أن القطار يغادر المديئة فى 
الحادية عشرة وييلغ شارلوك ياى فى الساعة الثانية. وقطار المودة 
أسرع منه. وهو الذى جثنا فيه. فهو يغادر شارلوك باى فى المساعة. 
الرابمة ويصل فى السادسة والريع. وطبسما لم تكن اللوحسات فى 
الصندوق بالتاكيد . ققد اغتصب القغل بطريقة فنية قبل وشمه فى 
الحقيبة. وكان على الآنسة مارى أن تعشر على رجلين مففلين تأسرهها 


نيا 


برقتها وجمالها ويعطفان عليها فى محنتها ولكن أحد المتفلين لم يكن 
متفلا... بل كان هركيول بوارو. 

وأغاظتنى ملاحظته فاسرعت أقول: 

- اذن عندما قات أنك ترجو أن تساعد غرييا كلت تخدعنى... 
هذا هوما شملت تماماء 

- اثنى لا أخدعك ابدا يا ماستنجز: وانما أسمع نك 
نفسك. كنت أتحدث عندئذ عن مستر بيكر 
هذه البلادء 


3 
وهو رجل غريب عن 


.وتجهمت اساريره واستطرد يقول: 

أثنى حين افكر فى هذه الخدمة, وهذه الإضافة الجائرة... 
نفس الأجرة ذهابا وإيابا للذهاب شقط فان دمى يفلى ويحملنى على 
إغاثة الأغراب الذين يزورون البلد . ومستر بيكر وود رجل بفيض حقا 
وليس رقيما كما تقول ولكنه غريبء ونحن الأغراب يا هاستنجز تحب 
أن نسائد بعضنا يعضاء. 
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الغزال الجريح 


راح هيسركول بوارو يدق الأرض 
بقدميه وينفخ فى يديه وحبات الثلج 
تذوب فوق شاريه وتتساقط قطرات 
على الأرض. 


وطرق الباب على عتبته خادمة ريفية جامدة الأسارير ونظرت الى 
بوارو فى شئ من الضمول. كان من الجائز انه لم يسبق لها ان رات 
شخصا مثله.. وسألته تقول: 


- هل دشعت الجرسة 


.تمم. هلا تكرمت وأشملت النارة. 

اتصرفت وثم تليث أن عادت ومعها ورق وحطب وائحنت أمام الموقد 
ويدات تشعل النار فى حين استمر بوارو يدق الأرض بقدميه ويحرك 
ذراعيه وينفخ فى أصابعه. 


كان بادى الضيق فان سيارته الثميتة التى كنفته ميلقا جسيما لم 
تقم بالواجب الذى كان ينتظره منها ولم يفلح سائقه الذى ينقده راتيا. 
كبيرا فى إصسلاح الخلل ورفضت السيارة قى آخر الأمر أن تؤدى اية. 
خدمة بمد أن بلغت طريقا صغيزا ثانويا ييمد عن أية ناحية ماهولة 
بنحو ميلين فى جو زمهرين وتحت وابل من الثلج. واضطر هركيول 
بواروء وكان يلبس حذاءه الأثيق الملمع أن يقطع هذين الميلين سيرا على 
الأقدام لكى يصل الى قرية هارتلى وين على شاط اليجر... وهى 
اقرية شديدة الصخب فى الصيف ولكنها تبدو ميتة تماما فى الشتاء. 

.وكان قدوم بوارو الى حانة (البجمة المتوداء) مدعاة ياس كبير, 
وتكلم صاحب الحانة فى طلاقة فتمال أن الجاراج الموجود بالقرية كفيل 
بأن يزود السيد بعرية تسمح له بمواصلة رحلته ولكن بوارو ثبذ هذا 
الافتراج ساخطا مدفوعا بما عرف عنه من بخل شديد والحق كيف 
يستاجر عربة وهو يملك سيارة فارهة.. انه ينوى المودة الى لندن فى 
سييارته هذه بالذات ولكنه اذا تم إمسلاح الخلل فى وقت سريع فلن 
يمكنه أن يتطلق على كل حال قبل صباح القد . ولهذا طلب غرفة ونارا 
وعشاء. وتنهد صاحب الحانة وتقدمه الى غرفته ثم أرسل الخادمة. 
الكى تشمل له النار واسحب بمد ذلك لمناقشة مشكلة المشاء مع 


5 
وبعد ساعة كان هركيول بوارو يفكر فى المشاء الذى تتاوله وقد 
مد ساقيه صوب الثيران. لم يكن الطعام شهيا ولكن كان من الأفضل 
أن تمتلئ بطنه بدلا من أن تطل على خوائهاء وراح يحتسى القهوة فى 
ارتياح وقد شمر بالدفه فى جميع أطرافه. 
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وطرق الباب وظهرت الخادمة وقالت: 

- معترة يا سيدى. ولكن رجل أقيل من الجاراج ويريد أن يراك. 

وأجابها بوارو فى رقة: 

“دعيه يدخل. 

انصرفت الفتاة ضاحكة. وخطر لبوارو انها ستجد فى وصفه 
الصديقاتها مادة لتسليتها لمدة مواسم شتوية. 

وطرق الباب مرة أخرى ولكن بطريقة مختلفة طقال 

- دغل 

ورفع عينين راضيتين تحو الشاب الذى دخل ووقف بطريقة خرفاء. 
وداج يلوى قبمته بين أصايعه. 


ودأى بوارو أمامه عينة من أجمل بعينات الجنس البشرى لم يسبق 
اله أن رأى مثها. فقد كان الشاب بسيطا وجميلا يبدو كاله من ألهة. 
البونان القدماء. 

وقال الشاب قى صوت خاقت أجش: 


- اثتى أتيت بخصوص السيارة يا سيدى. اثنا عثرنا على الخثل 
وسيتطلب إصلاحه ساعة. 

وسأله بوارو:- وما هو الخللة. 

وتحدث الشاب حديثا مستفيضا يدور كله حول إصلاحات فنيه. 
وهز بوارو رأسه فى رقة ولكنه لم يصغى اليه فى الواقع بل كان يتأمله 
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فى إعجاب ويقول لنقسه: 

- نعم. انه أشبه باله من آلهة الإغريق ٠‏ 

وسكت الشاب فجاة. وعندئد قطب بوارو حاجبيه وقال: 

- ثعم. اثنى أفهم... أخبرنى سلئقى بكل ذلفد. 

اصطبغ وجه الشاب وشدد الضغط على القبعة وتعتم: 

- نعم... نعم يا سيدى. اثتى أعرف ذلك 

واستطرد بوارو بنقس اللهجة: 

- ولكنك آثرت أن تاتى لكى تقسر لى ذال 
. نعم يا سيدى... فلتنت أن هذا ألفضل. 

قال مركيول بواروة 

- انك رجل رقيق. شكرا لك 

ونطق بالكلمتين الأخيرتين كما لو كان يريد أن يصرفه ولكنه لم 
يكن يتوقع أن ينصرف الشاب. ولم يخطئ فى توقعه فأن هذا الأخير 
لم يتحرك وراحت أصابمه تشدد الضغط على القبعة فى توتر وقال 
أخيرا فى صوت يشويه الارتياك: 


- التمس الممذرة يا سيدى وتكن هل صحيح انك أنت ذلك المخير 
المشهور... مستر هركيول بواروة 


أجابه يوارو- ثمم. 


ازداد احمرار القتى وقال: 
- قرة. 


عنك فى الصحف. 
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اشطرم وجه الشاب بشدة وارتسمت فى عمينيه إمارات الييآس 
والرجاء. وأسرع هركيول بوارو الى نجدته فسأله فى رقة: 

- حسنا... ماذا تريدة 


وض هذه | 


.تدفقت الكلمات من بين شفتى الفتى فقال؛: 

- أخشى أن ترمينى بالوقاحة يا سيدى. ولكن مجيثك هنا هكذا 
.صدفة شرصة لا يجب أن أدعها تفلت منى. اثنى قرات عنك الكثير: 
وعن الاعمال المظيمة التى قمت بها وقد قلت لنفسى أنه ليس هناك 
ما يمنع من أن أسالك: فليس هناك أى ضرر فى ذللك. 

هز هركيول بوارو رأسه وقال: 

هل تنشد مساعدتى يطريقة ما.. 

أومآ الشاب براسه وقال وقد ازداد ارتباكه: 

أن الأمر... يتملق بسيدة شابة... اذا استطمت أن تمثر لى عليها .. 

- اعثر عليها. 


لذن فهى قد اختفت؟ 
- هو ذلك يا سيدى, 


اعتدل بوارو فى مقمده وقال فى حزم: 


لف 


- ريما استطيع مساعدتك. ولكن الأفضل لك أن تلجأ الى رجال 
البوليس. فمثل هذا العمل يدخل فى تطاق عملهم وهم يملكون وسائل 
اكثر فماليه مثى. 

تململ الشاب فى وقفته وقال فى ارتباك 

- لا استطيع ذلك يا سهدى. ليس الأمركما تظن. فهذه حالة. 
مسق 

نظر هركيول بوارو إليه فى دهشة ثم أشار الى متمد ظائلا: 

- حمنا اجلس اذن. ما اسملده 

- ويلياسون يا سيدى... تيد ويلياسون. 

- اجلس يا تيد واسسرد على قصيتك. 

اخذ الشاب المقمد وجلس على حاظته فى حذر. كانت لا تزال فى 
آعينيه نظرة رجاء. وقال بوارو فى دماثة: 

- حسفا. اخبرتى بكل شين . 

أخذ تيد ويلياسون نفسا طويلا ثم قال؛ 

- اليك ما حدث يا سيدى. اثنى لم أرها غير صرة واحدة ولا 
اعرف عنها شيثا. بل اثتى اذا كان الاسم الذى ذكرته لى هواسمها 
الحقيقى ام لا. ولكن الأمر غريب... غريب جدا خصوصا خطايى 
الذى أرسلته اليها وأعيد الى.. 

قال بوارو> ابدأ من البداية ولا تسرع. اخبرنى بكل ما حدث- 


يفا 


- حستا يا سيدى. لملك تعرق جراسلاون. ذلك القصر الكبير الى 
يقع على الشاطئ؛ يعد الجسر. 

- اتتى لا أعرف شيئا على الاطلاق. 

- انه ملك لسير جورج ساتدرظيد» ويقضى فيه عطلة نهاية. 
الأسبوع طوال قصل الصيف مع اصدقائه. وهم أصدقاء مرحون فى 
العدة وبينهم ممثلات. وفى شهر يونية الماضى تعطل الراديو وبعث فى 
طلبى لإصلاحة. 

هز بوارو راسه فى حين مضى الشاب يقول: 

- وذهبت. وكان مصساحب البسيت قد ذهب الى الشاطئ وهو 
ومدعووه. وكانت الملاهية قد خرجت وهب الساقى لتقديم المرطبات 
على الشاطئ. وكاتت القتاة المذكورة وحدها فى البيت شادخلتتى 
ومضت بى الى مكان الراديو ووققت تنظر الى وأثا أقوم بإصلاحه... 
'صقوة القول أخذنا نتبادل الحديث طقالت أن اسمها نيتا وانها وصيفة 
روسية تقيم مع سير جوج 

- هل كانت إتجليزية الجنسيةة. 

- كلايا سيدى. أظن أنها فرنسية. كانت تتكلم فى لهجة غريبة. 
ولكنها كانت : زية: وكانت رقيقة ممى وبمد قليل سألتها اذا 
كانت تستطيع الخروج الليلة ومرافقتى الى السيثما. ولكنها أجابتتى 
يأن سيدتها فى حاجة اليها غير أثها لم تلبث أن قالت لى أنها تستطيع 
الخروج معى يعد اللهر لأنهم لن يعودوا من الشاطن فى وقت مبكر. 
والخلاصة اتنى انقطمت عن العمل بعد الظهر بدون استئذان وتعرضت. 


ينا 


اللطرد لهذا ا ضينا الى شاطئ البحر 
وأمسك لحظة وقد ارتسمت على شفتيه ابتسامة حامة وسأكأ 
بوارو فى رفق: 
- لاريب أنها كانت جميلةة 


- كانت أجمل مخلوقة رآيتها فى حياتى. وكان شمرها... ماذا 
أقول... كان كائه من الذهب. وكان مرفوعا من الناحيتين بحيث كاز 
بيسدو كأنه جناحان: وكانت اذا مشت يخيل لك أنهما ترقص.. اننى 
أحبيتها منذ أول نظرة يا سيدى... وأعترف لك بهذاء 

- هز بوارو رأسه واستطرد الشاب: 

- - قالت لى أن سهدتها ستعود الى الفصر يمد أسبوعين. 
وتواعدنا على أن نلتقى عندئذ.. ولكنها لم تمد أبدا. وانتظرتها فى 
المكان الذى حددته لى لم تات.. وأخيرا تشجهت وذهبت الى القصرٌ 
لكى أسأل عنها. وقيل لى أن السيدة الروسية موجودة وكذلك 
وصيفتها. وأرسلوا لاستدعاء هذه الأخيرة. ولكنها ما ان أتت حت 
رأيت أنها لم تكن نينا. كانت طتاة أخرى سليلة اللسان سمراء من ذلك 
النوع الذى لا يعرف للخوض معنى. وكاثوا يدبعونها مارى. وسالتتى فى 
دلال (هل تريد أن ترانى؟) ورات اننى فوجثت وسالتها هل هى وصيقة. 
السيدة الروسية وقلت لها أنها ليست الوصيفة التى رأيتها فى المرة. 
السابقة وعندئذ ضحكت وأجابتتى بأن الوصيقة السابقة طردت 
فسالتها لأى سبب فقالت وهى تهز كتفيها: وكيف تريد منى أن 
أعرف.. لم أكن موجودة عندثذ. 


اتنؤهتا. 
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كانت ممدمة بالتسبة لى ولم استطيع أن أنظق بشئ فى ذلك 
الوقت ولكتنى تشجمت يمد ذلك وذهبت لمقابلة الوصيفة المدعوة مارى 
الكى آسألها عن تيتا . وقد حرصت على أن لا أقول لها اتنى لا أعرف. 
حتى لقبها ووعدتها بهدية اذا جامتتى بما اريد. فانها من ذلك النوع 
الذى لا يسدى آية خدمة بدون مقابل. وقد أعطتتى المنوان وهو مكان 
بشمال لندن فكتيت لنيتا عليه ولكن خطابى أعيد الى بعد مدة وقد 
كتب عليه مكتب البريد (رحلت من غير أن قترك عنوانا). 
سكت تيد ويلياسون.. وحدق بمينيه الزرقاوين الحادتين فى بوارو 
الم استطرد: 
- ارأيت يا سهدى. ليس هذا بعمل رجال البوليس.. اثنى أريد 
العثور عليها ولا أدرى ماذا أفمل... اذا استطمت أن تمثر لى عليها . 
وأزداد احمرار وجهه وقال متلثما: 
- اثلى أدخر مبلقا من امال واستطيع أن اتقدك منه خمسة 
جتيهات... بل عشرة اذا اقتضى الأمر. 
دعنا من الناحسية المالية فى الوقت الحاضر وقل لى... هذه 
أعنى تيتا... هل كانت تعرف عنوائك ومكان عملك. 
اثعم يأ سبيدى. 
- كان فى مقدورها أن تكتب اليك 
أجابه تيد فى يطممه 


- تعميا سيدى. 


نيا 


نظر بوارو اليه فى تفكير وقالة 
- وما زلت تزيد المثور عليها مع ذللدة 
قال تيد ويلياسون وقد اضطرم وجهه: 


- فى الصيف الماضى. 
- آلا يمكنك أن تذكرى لى التاريخ بالتحديدة. 

وأخرج قطمتى تقود من جيبه كان لرتينهما فى يده وقع السحر 
- نمم يا مسهدى. بل اثتى أريد أن أتزوجها اذا رضيت بى... هذا | فقد لانت أسارير المرأة وأسرعت تقول فى رقة: 

اذا استطعت ان تعثر لى عليها يا سبيدى. -يسرنى أن أساعدكيا سيدى. انتظر قليلا. انها رحلت فى شهر 
نظر بوارو فى تفكير الى الورقة التى خط تيد ويلياسون عليها | اغسطس. كلا بل قبل ذلك... فى يوليه: ثمم. فى يوليه... فى أوائل 


اسما وعنوانا وقرا: الشهر ولكنها رحلت على عجل من أمرها وأظنها عادت الى إيطاليا. 
الآنسة فاليتا 1١‏ شارع رتفرو. - كانت أيطالبه اذنة. 
وتساءل لذا كان سيهتدى الى شئ ما فى هذا العنوان. لم يكن يمتقد | ١‏ - تعمبيا سبيدى. 


ذالك ولكنه كان الأثر الوحيد الذى استطاع أن يزوده به على كل حالش 


واتضح ان شارع رنفرو شارع متواضع وان رقم 0 
قديم ولكنه محترم. وفتحت له الباب امرأة ضخمة ذات عيتين 
مفمضتين فسالها 


- الأنسة فاليتاة. 


- هل كانت وصيفة لراقصة روسية فى وقت من الأوقات؟. 


- نعم يا سيدى... كانت وصيقة هدام سيمولينا... كانت راقصة. 
بالية مدهشة... كانت الراقصة الأولى فى الفرقة. 


اسألها بوارو»- هل تمرفين لماذا تركت الآنسة فاليتا خدمتهاة 
ترددت المرأة لحظة قبل أن تقول:- اما هذا فلا استطيع أن أخبرك به. 
- انها طردت... اليس كذلك؟ 


- انها رحلت متذ وقت ملويل. 
- تقدم بوارو خطوة بحيث لم تتمكن المرأة من إغلاق الياب وقال: 


9 ا - حسنا... نمم أظن انها طردت... ولكن الآنسة فاليتا لم تكن 
- هل تستطيمين ان تذكرى لى عثواتهاة. تطلمنى على أسرارها ولم تكن تكثر من الحديث. ولكن بدا انها تركت 
- كلا؛ هى لم تتركه لى. خدمة الراقصة كارهة. كانت سيئة الخلق حادة الطباع... إيطالية حقا. 
حروو في كانت عيناها السوداوان تكادان تخرجان من محجريهما فى بعض 
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الأحيان حتى يخيل للمرء انها جديرة بأن تطمنه بسكين لوأتها وجدت 
اسكينا فى متتاول يدها. 

- وهل أنت واثقة انك لا تعرفين عنواتها الحالىية. 

ومن جديد ارتفع رنين القلمتين المشجع. وجعل ردها يبتسم فقد 
قالتة 

- يؤسفتى أننى لا أعرف يا سيدى. كان يسرنى أن أخدمك.. 
ولكننى لا استطيع... كل ما يمكنتى أن أذكره لك هو انها رحلت علراً 
عجل من امرها. 

قال بوارو فى تفكير»- هكذا. 

3 

تحول امبروز فائدل عن مشروع الديكور الذى يمده للباليه المقبل 
ولم يتآخر عن تقديم المعلومات المطلوية فقال: 

- ساندرفيلد؟... جورج ساندرفيلد؟ ... انه رجل قثر واسع الشراء 
ولكنه تصاب... رجل مريب... علاقة مع راقصة؟... ولكن هذا أمر| 
معروف يأ صديقى... كانت له علاقة بكاترينا ساموشيتكا. لا ريب اند 
تمرفها... اره. انها كانت راقصة فاتئة... رائمة... احسن من رقصت أ 
رقصة البجمة... لا تقل لى انك لم ثرها... انا الذى صممت الديكور 
وشاركنى فيه ديبوس... رقصة الغزؤال...' 
قوجين... وهو راقص مبدع. أليس كذلكة 

- وهل كانت صديقة لسير جورج ساندرفيلدة. 
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تمم. اعتادت/ الأسيوع فى قصره المطل. 
على النهر. وأظنه كان يقيم فيه حفلات تصرع باليذخ. 

- هل تستطيع أن تقدمتى للآنسة ساموشينكا يا صديقىة 

- ولكنها لم تمد هنا يا صديقى المزيز. انها رحلت فجأة ولا أدرى 
اين. ولعلها رحلت الى باريس أو الى أى مكان آخر. قيل انها كانت 
تنجسس لحساب السوفييت... وعنى انا لم أصدق شيشا من هذه 
الأقاويل. ولكن كاترينا كانت تؤكد انها من روسيا البيضاء. وكان أبوها. 
آميرا او دوقا أعظم كما هو الحال دائماء 

ولم تتم مقابلة هركيول يوارو وسير جورج ساندرفيلد فى ظروف 
جم 

فان الرجل المريب؛ كما دعاء امبروز فائدل بدا عليه الاشطراب 
والارتباك. كان ريع القامة له شمر أسمر سميك وكرة من الشحم فى 
علقه. 

وقال- حسنا يا مستر بوارو.. ماذا استطيع أن الؤدى للدف... آدد.. 
أظن أن هذه أول مرة ثلتقى فيها.. 

- نهم. هذه أول عرق 

- ماذا استطيع أن أودى لك اثن... اعترف بائنى أشمر بكثير من 
م 

- اود ليس الأمر معقدا الى هذا الحد... مجرد استعلام. 

شحك سير جورج فى ارتباك وقال: 


ذا 


ا 


- هل تريد معلومات خاصة... لم اكن أدرى انك مهتم بالشثون 
اثالية. 
- لم اقصدك بخصوص عمل وانما أتيتك أسأل عن امرأة يالذات. 


اضطجع سير جورج ساندرفيلد فى مقعده الى الوراء وقد بدا عليه 
الارتياج وقال: 


- آم... امراق. 


وقال بوارو: 

- انك كائت على علاقة بالآنسة كاترينا ساموشتكا. 

ضحك ساندرفيلد وقال:- تعم. وهى امرأة فاتئة. ويؤسقنى اتها 
اغادرت الجلترا. 

- وناذا غادرتهاة 

- لا أدرى يا مزيزى. مما لا ريب فيه أنه وقع بينها ويين الإدارة 
5 حادة اللباع... ولملك تمرف طباع الروس.. يؤسفتى 
أثنى لا استطيع مساعدتك, فليست لدى آية شكرة عن المكان الذى 
توجد فيه حالياء ولم أبق على صلتى بها 


ونيض. إعلانا منه بانهاء الحديث ولكن بوارو قال: 
- ولكننى لا أبحث عن الآنسة ساموشنكا. 

- ائنة 

- كلا. اتتى اثما ابحث عن وصيفتها. 
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- وصيقتهاة 

حملق سائدرفيلد فيه مشدوها فقال بوارو: 

- لملك تتذكر وصيقتها. 

ومن جديد بدا الارتباك على ساتدرفيلد وأجاب فى ضيق: 


-يا الهىكيف تريد أن اتذكرة الواقع انه كان لديها وصيقه 
ولكتها... لم تكن محبوية أبدا ... كانت سيئة الخلق تحشر أنفها ف كل 
. ولوانى مكاتك ما صدقت كل ما تنطق به هذه المرأة... انها أشر 


نمم. أنه مجرد شعور. اثتى لا أعرف اسمها ... التظر.. 
كان اسمها مارى او ما أشبه. كلا. أخشى اثلى لا أستطيع مساعدتك. 
التتى آسف حقاء 

قال بوارو فى رقة: 

- اثتى عرفت من مسرج تسبيان ان اسمها مارى هيللين... 
وعرفت عتواتها كذلك. ولكتنى كنت أعنى الوصيفة التى كاثت لدى 
الآنسة ساموشنكا قبلها... أعنى تيتا فاليتا. 

نظر ساتدرفيلد اليه مشدوها وقال: 
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- أما هذه فلا أتذكرها على الاطلاق. أتنى لا أذكر ير مارى| 
وهى سمراء لها عينان تقدحان شرا . 

قال بوارو:- ان الفتاة التى اتحدث عنها كانت فى قصرك 
بجراسلاون فى يوتيه الماضى. 

أجاب ساندرفيلد متجهما: 

كل ما استطيع أن أقوله لك هو اننى لا اتذكر هذه النيا. لا اظزأ 
أنه بخدمة الآنسة ساموشنكا وصيفة أخرى غير مارى. انك أخطاء 

هز بوارو راسه. كان متاكدا أنه لم يخطن.. 

ألقت مارى هيللين الى هركيول بوارو نظرة سريمة بميتيها اللتيزا 
تشمان ذكاء ولكنها أسرعت فحولت بصرها عنه وقالت بلهجة عادية: 

- نعم يا سيدى. اتنى أتذكر جيدا. النحقت بخدمة الآثسة 
ساموشنكا فى الأسبوع الأخير من يونيه لأن الوصيقة الثى كانت لديها. 
قبلى تركتها فجاة. 

- ألم تعرف ماذاة. 

- لا عرف أكثر من أثها رحلت فجاة.... 
بسبب آخر... لم تفصح لى سيدتى عن الك. 

إشالها برايو . 

- هل كانت سيدتك رقيقة فى معاملتها لكدة 


ريما بسبب صحتها وريعا. 
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اهرت كتفيها وقالتة 
- كانت حادة المزاج... تبكى آنا وتضحك آنا آخر. كانت هناك أيام. 
أراها فيها حزينة لا تتكلم ولا تفكر فى الأكل وأيام أخرى كانت فيها 
اشديدة اللرج. وهذا شان الراقصات... هذا حالهن دائما. 

- سير جورج؟ 

استيقظ اهتمام الفتاة فجأة ولمع فى عينيها وميض وقالت: 
سير جورج سائدرفيلد! لعل هذا هو ما تريد ممرفته ف 
الواقع. ولمل الوصيفة كانت مجرد حجة. آه, سير جورج... استليع أن 


أروى لك الشئ الكثير عنه... وأستطيع أن... 

قاطمها يوارو قائلاة 

-الأداعى الذلكء 

نظرت اليه وقد قفرت قاها واشتملت عيتاها سغطا وغضبا وبدا 
عليها خيبة الأمل. 

- ما قلت انك تعرف كل شئ يا اليكس باتلونيتش. 


نطق بوارو بهذه الكلمات فى تملق كبير. كان قد يدأ يرى أن هذه 
القضية آخدت منه وقتا طويلا مما كان ينتظر. وتحقق ان قصة هذه. 
الوصيفة التى اختفت انما هى قضية من أعقد القضايا التى عرضتث 
عليه حتى اليوم اذ يدا له ان كل الآثار تؤدى الى طريق مسدود . 


يذ 


وف هته الليلة كانت الظروف قند قنادته الى مطعم ساموقار|. ٠‏ تاوه يوازو وقال: 
اليكس باتلاثيتش الذى يفخر بأنه يعرف كل | ١‏ -إزا كان الأمر كذلك فلايد لى من الذهاب الى بيزا 
فى كاميوسائتودى بيزا راح بوارو يتامل قيرا صغيرا... 
: هنا اذن تنتهى تحرياته... هنا فى هذه الزكمة لمتواضمة... تستريج 
- نعم يا صديقى العزيز. الواقع انتى اعرف كل شئ... دائما. هل 5 . 3 د لانت 
أت أسرت, .5 3 
يا انايجة الرجة عار اتسوك عراوفطل ذا روك انجلا 
الرائمة... آ.. كانت راقصة موهوبة حقا... تشتعل نارا وتشتد حماسا | اعلها افضل خائمة لهذم القصة الغربية التصيرةة.. الآ ستعيش 
كنع قن تاديف ان تشهب يمينا راع فى الإناقن أق انض د الفتاة الى الأبد فى ذهن الشاب الذى رآها تلك الساعات القلائل 
ا 


وهز الكوتت رأسه وقال: 


اتناك عية اق موتناة الساحرة فى أصيل يوم من ايام يونيه... سيتخلص الآن من صدمة 
جنسيتين متناقضتين وتربيتين مخظفتين ومن ألم الخيبة ومرارتها. 
فزبوارو راسه ض حزن وأسى واستماد الى ذهته الحديث الذق 
اتبادله مع أسرة فاليتا. الأم بوجهها الريفى الكبير والآب الممثدل القامة. 
والذى يرزج تحت وطاة الحزن الآخت السمراء ذات المينين القاسيتين. 
بدا السمال الزن ويسيبهم الهزال الذى لايرحم. انها ستموت» |...- حي هذا فجاديا سنيور... جا ومن شير اتظار...كان 
البيدلييتد نيا ليمع بالتدبر يبيد اعالة. انشكو متذ سنوات من آلام حادة كانت تمودها من وقت لآخر ولم يثرك 
سمل بوارو لكى ييدد الجو لمفجع الكثيب وقال: || نا الطبيب الخيار. قال لا انه لابد من إجراء عملية عاجلة لاستتصال 
- كان لديها وصيفة اسمها نيت طاليت: فيل تتذكرهاة الزئدة الدودية وأختها الى امستشفى ولكنها مانت وهى تحت تأثير 
8 : تمد الى رشدها بدا وأخذت امرأة ث 
- قانيا. ينا ان لكر اتن وأ عه ةفك بي جر تحدييتت يه نوكن الس أن قرت كنا ل 


ساله بواروة 
- واين هى الآن؟. 
- فى سويسرا. فى فاجراى حديث يذهب أولئك الذين يصابون 


امرة... فى المحطة حيث راطقتهاء وكائت تزمع السقر الى لندن:: ألا | ميرة الصبا. 
تكن تلك الوصيفة إيطالية؟... ومن مدينة بيزاة... تعم.. 
انها كانت إيطالية وانها من بيؤا.. | وقال بوارو مكرراء 
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- ماتت فى ميعة الصنبا. التى تفتق عنها ذهن امبروز قاندل. ويذكر الغزال الرقيق الساحر الذى 
أن يتهب بها إلى ذلك العأ كأن يهرب منه ويقر... ذلك المخلوق الرائع ذو القسرتين اللذين 
راسه والقوتين اللذين يلمع فيهما اسبرونز, وتذكر اتهيار الفزال أخيرا 
ثم أصابته وميشيل توفجين واقف مرتبك والفزال الجريح بين يديه. 
رت كاترينا ساموشنكا اليه فى شن من الفضول وقالت له: 
اثتهت مهمته اتن... انتهت فى هذا المكان. حيث ييدو البرج بابد أ نظي باتك سير لكي 9 
فى الأفق وحيث بدات الأزهار الأولى للربيع تظهر وتنمو وتاتى ممها | - أظن أثنى لم يسبق لى أن رأيتك قبل اليوم. ماذا تريد منىة 
بوعودها فى المرج والحياة مما انحنى بوارو أمامها وقال: أريد أولا أن أشكرك يا بيدتى... لفك 
كان دنو الربيع هو الذى دضمه الى التمرد على هذا القرار النهائي :| الرائع الذى جملنى أقضى ليلة لا أثساها. 
أولمله شن آخر.. شئ تحرك فى ذهنه... كلمات... صبازة... اسم ابتسمت فى رقة فى حين استطرد: 
كج و مووي مويق متف ٠‏ - ولكنى أثيت فى سملى. اثنى أبحث منذ وق طويل عن احدى 
تتهد بوارو. كان لابد له من ان يقوم برحلة أخرى لكى يطرد الشك | وصيفاتك... كان اسمها نيقا. 
من ذهنه... كان لابد من الذهاب الى سويسر. اخفرة نقذ ضمت حَيناما وسافتة مقتوفةة 
خطرله اثه يقف فى آخر الدثيا... هذا اللتحدر الذى يكسوءا نه 9 
- ماذا تعرف من... عن ثيتاة 
الجليد, الأكواخ التى يعيش فى كل منها شخص يغالب الموت القادر. . | 2 5 
ويلغ أخيرا الكوع الذى تميش فيه كاترينا ساموشيتكا ورآها راقدة' 5 
فى فراشها. كانت وجنتاها غائرتين وأن كان بكل منهما قمئمة ورية ‏ زؤى لها قصة الدى أصاب سيارته وحدثها عن تيد ويليامسون 
اللون: وكائت تبسط يديها الرقيقتين فوق الفطاء. وتمركت زرىرى | الذى راح يسرد عليه قصة العطل حبه وأساه وهو يلوى قبعته بين يديه. 
أخيرا.. كان قد نسى اسمها ولكنه تذكرها الآ وتذكر اني) ذبدى | وأضفت اليه فى اهتماما كيير وعندما فرع قالت: 
لبته بفنها الكبير الى حد نسيان القن ذاته. - هذه قصة مؤثرة... مؤثرة جدا. 
وتذكر ميشيل نوفجين ذلك الصبار كان يثب ويدور فى تلك الغابة  .‏ هز يوارو رأسه وقال: 


- هذه هى الذن الرسالة التى , 
| الذى سأله مموثته وكله ثقة وإيمان به.. 


- انها ليست لكايا صديقى... ماتت فى ريعان الشباب. 
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تنهدت كاترينا ساموشتكا وأجابت: 

- كان لدى وصيغة... تدعى جوائيتا. و؟ 
ومرحة وخلية القلب... وحدث لها ما يحدث عادة لأونئك الت 
تحبوهم الآلهة... ماتت وهى فى ريمان الشباب. 

كانت هذه الكلمات الأخيرة هى نفس الكلمات التى استمع اليها. 
وها هو ذا يسممها من جديد... ومع ذلك فقد سألها فى إصرار: 

- هل ماتتة 


- ثعمء ماقت 
الزم هركيول بوارو الصمت لحظة ثم قال: 

- لاك شئ لا افهمه مع ذلك. اثنى سألت سير جورج سائدر: 
عن وصيفتك هذه وما كدت أفمل حتى تملكه الذعر ظماذا؟' 

بدت إمارات التقزز على وجه الراقصة وقالت: 

- ذلك أنك تحدثت ممه عن وصيقة من غير تحديد فحسب 
تتكلم عن مارى... أعنى الفتاة التى كانت بخدمتى بعد رحيل جوائيت. 
وأظن أنها حاولت تهديده وابتزاز أمواله لأنها عرفت عنه شيثا يشيته. 
كانت فتاة تنش فى الأدراج دائما وتقرأ ما فيها من أوراق. 


تمتم بوارو هكذاء 


وسكت لحظة ثم قال مثابراء 

- كان أدب جوانيتا فاليتاء وقد ماتت فى بيزا عقب أجراء الزائدة 
الدودية قهل هذا صحيح؟ 

ولحظ التردد. وكان ترددا يسيرا سرعان ما زال ومع ذلك ققد 
الحظه قبل أن تملك الفتاة جاشها وتقول: 

- تعم... هذا صحيح. 

وقال ض تفكير: وما زالت فتاك نقطة صقيرة مع ذلك. 
اهلها يدعوتها جوائيتا وائما بيانكا. 

اهزت كاترينا كتفيها وقالت: 

- جوانيتا أو بيائكا. وفيم هم هذاة أظن ان اسمها كان بيائكا فى 
الواقع ولكن لا ريب انها رأت ان اسم جوانيتا أكثر جاذبية ورومانسية. 
عن بياتكا فاتخذته اسما لها. 

- آه. هل تعتقدين هنذا حقاة 

وسكت لحظة ثم استطرد يقول وقد تغيرت لهجته: 

- اما انا فارى تقسيرا آخر. 

عيناقية 

انحتى بوارو الى الأمام وقال: 


- ان الفتاة التى رآها تيد ويليامسون كان لها شمر وصفه لى فقال 
انه يدو كاجئحة من الذهب. 
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واتحنى أكثر ونس بآصابعه شمر كاتريتا وقالة 

- أجنحة من الذهب أو قرون ذهبية!.. هذا يرجع الى الزاوية التى 
ينظر الناس اليك متها حيث تبدين لهم شيطانا أو ملاكا. ولكن لملك. 
الاثنان مما... أو ثملها القرون الذهبية للقزال الجريح. 

تمتمت كاترينا:- الفزال الجريعة 

وكان صوتها صوت شخص لم ببق له أى أمل فى الحياة. وقال 
بوارو؛ ان وصف تيد ويليامسون آلج على ولم يبرج مخيلش. وأعاد الى 
ذهنى شيئا... وهو انك كنت ترقصين على قدميك البروتزيتين فى 
الغابة. هل أقول لك ماذا اعتقد يا آنسة؟ اتنى أعتهد انك قضيت 
أسبوعا من غير وصيقة وانك مضيت وحدك إلى جراسلاون لأن بياتكا 
اناليتا كانت قد غادرتك الى إيطاليا ولم يكن قد تسنى لك أن تمشرى 
على وصيفة أخرى غيرها. وكنت تحسين فى ذلك الوقت بأعراض 
المرض الذى اشتدت وطاته عليك. ويقيت ذات يوم بالبيت وحدك فى 
حين خرج الآخرون لقضاء الهوم على شاطيْ البحر. وطرق الباب 
شذهبت وفتحته ورأيت أمامك... اأقول لك ماذا رأيت يا انسةة... رأيت | 
امامك شابا له بساطة الأطفال وجمال الآنهة. فاخترعت له فتاة قلت | 
اله ان اسمها جوائيتا وقضيت ممه يضع ساعات خيل لكما فيها انكما | 
فى دثيا من الأحلام. 

.وساد صمت ثم قالت كاترينا فى صوت أجش: 

- على الأقل لم أبعد عن الحقيقة فى شي باا 
الك نهاية القصة الحقيقية... ستموت نيتا فى ريمان 
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كلا 

تغير هركيول بوارو وهوى بيده على ا مائدة وبدا فجأة رجلا آخر 
وقال: ئيس هذا ضروريا آبدا.. لا حساجة بك الى الموت. يمكنك أن 
تكاقحى من أجل الحياة وان تميشى كاية فتاة أخرى. 

هزت رأسها فى أسى ويأس وقالت: 

- واية حياة هذه التى يمكن أن أحياها. 

- ليست حياة المسرح على كل حال... هناك حياة أخرى... والآن 
صارحينى يا آنسة. هل كان أبوك آميرا حقا ام دوقا... آم جترالا؟ 

ضحكت فجأة وقالت: 

- كان يسوق سيارة تقل فى ليننجراد. 

- حسنا جدا. اذا لا تصيحين لذن زوجة ميكانيكى ريفى وأما 
الأولاد لهم جمال الآلهة وسيقان ترقص يوما كما رقصت أنت. 

أمسكت كاترين أنفاسها وقالت: 


- ولكن هذا غير ممقول أذاء 


قال هركيول يوارو وهو راض عن نفسه: 


- بل معقول جدا... واعتقد أن هذا هو ما سيحدث شملا. 


انا 
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منتريات قلعة طرابلس - قسم المصريات 


غامرة جونى ويفرلى 


قالت مسر ويفولى ريما للعرة. 
السادسة: 


- يمكنك أن تتصور الأم فى مثل هذه الحالة. 

ونظرت الى بوارو فى توسل ورجاء. وكان صديقى القصير شديد 
العطف دائما على الأمومة اللفجوعة ضأتى بإشارة من يده يعلمثنها 
وقال؛ طبما... طبما. اثتى مقدر موقفك تماما ويمكنك أن تذقى يباب 
بواروء 

ويدا مستر ويفرلى يقول؛ أن رجال البوليس... 

ولكن زوجته قاطمته ظائلة: 

- لا أريد ان الجا الى رجال البوليس بمد اليوم. اثنا أوليناهم 
القتنا ولكنهم لم يفعلوا شيئا. وقد سمعت الكثير عن مستر بوارو وعن 
الأشياء المجيبة الثى قام بها بحيث خطر لى اته ريما يستطيع 
مساعدتنا. ان شمور الام.... 
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أسرع بوارو يوقف كلماتها المتدفقة بحركة من يده ذات معنى. كان اتقمال 
مستر ويضرلى واضحا ولكنه لم يكن يتفق مع مظهرها القاسى اللشزمت. 
وعندما علمت فيما بعد انها اينة لرجل عصامى من أصحاب مصائع الحديد 
والصلب ببرمتجهام شق طريقه ميتدئا من وظيغة ساع بسيط حتى بلغ هذه 
للكنة اللرموقة أدركت انها ورثت عن أبيها يعض خصاله. 

كان مستر ويقرلى رجملا بدينا طويل القنامة بشوش الوجه. وكان. 
يقف مباعدا ما بين ساقيه فبدا بذلك مثالا للريفى النبيل. وقال: 

- أظن انك تعرف كل شن عن هذه القضية يا مستر بوارو, 

الم يكن هناك داع لهذا السؤال تقريبا فلم يكن للسحف من حديث 
منذ اريعة آيام الا عن اختطاف جونى ويفرلى؛ وهو طفل صغير لا يزال 
فى الثالثة من عصره... ابن ووريث الشريف ماركوس ويفرلى. صاحب 
قصر ويقرلى يعقاملمة سورى. 

وآجابه بوارو: اثثى اعرف الحقائق الرئيسية طبما ولكننى أكون 
شاكرا لو ذكرت لى كل شئ بالتفصصيل. 

- حسنا. بدات القصة منذ عشرة أيام عندما جاءتتى رسالة ا 
تحمل اى توقيع... وهذا نوع بشع من الرسائل... لم افهم لها اولا أو 
1 من الوقاحة بحيث طالبنى بأ ادطع له مبلغ. 
خمسة وعشرين ألف جنيه... هل تسمع يا مستر بوازو؟... خمسة 
وعشرون ألف جتية والا فائه يهددنى بالعمل على اختطاف جونى. وقد 
القيت بالرسالة فى سلة الههملات طبعا ولم اشغل تنفسى بها. وقد 
خطر لى انها مزحة أو دعابة. ولكن يمد ذلك يخمسة أيام جامتتى 
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رسائة أخرى تقول اثنى اذا لم ادفع فان ابتى سيتم اختطافه فى اليوم, 
التاسع والمشرين من الشهر. وكنا عندئذ فى اليوم التاسع والعشرين 
جت زوجتى لهذا ولكننى لم أعبا بذلك» فمهمأ يكن فتحن فى 
انجاتراء وفى هذا البلد لا يقدم أحد على اختطاق طفل لكى يحصل 
على قدية. 

قال بوارو- ليس هذا الأجراء المادى فى إنجلترا طيما... ولكن 
استمر يا مستر ويفرلى. 

- حسنا. لم تتركنى آدا اتعم بالهدوء لحظة واحدة وكنت من 
بحيث لجات الى سكوتلاتديارد . ولم يهتم أحد هناك بالأمر قدر 
اهتمامى أثا به؛ وكان رايهم كرايى فى بادئ الأمر تماما فقالوا ان 
المسألة لا تعدو أن تكون دعابة سمجة. ولكن جاءتتى فى يوم 18 رسالة 
اثالثة هذا نصها بالتقريب؛ انت لم تدفع. ستختطف ابنك فى تمام ظهر 
يوم 14 . وسوف يكلفك استرداده خمسين آلف جنية. ومضيت الى 
سكوتلانديارد على الغور. وفى هذه المرة نظروا الى الأمر فى اهتمام 
وخطر لهم ان كاتب الرسالة قد يجن ويحاول الأقدام على شي ما فى | 
الساعة التى حددها وأكدوا لى انهم سيتخذون كل الاحتياطات اللازمة. 
وانهم سيبعشون الى المفتش ماكنيل وبرفقته ما يكفى من الرجال 
الحراسة البيت. 

وعدت الى البيت وأنا أشعر بارتياح كبيرء ولكن لم تليث أن شمرنا 
بأئنا فى حالة حصار فاصدرت أمرى يعدم إدخال أى رجل الى القصر 
وعدم خروج أحد منه. ومرت الليلة دون أن يقع أى شن ولكن فى صياح | 
اليوم التالى مرضت زوجتى مرضا شديدا انزعجت إزاءه واستدعيت ا 


وقد ان 
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الدكتور داكرز وبدا لى أن الأعراض التى ظهرت عليها قد أثارت حيرته 
.وعلى الرم من أنه تردد قى النطق بكلمة تسمع الا اثتى أدركت على 
القور أن تلك الأعراض كانت أعراض التسمم حقا. وقد اكد لى أنه لا 
اخطر عليها ولكنه ذكر لى آنها لن تستطيع مغادرة الفراش قبل بومين 
أوثلاثة أيام. وعدت الى غرفتى فوجدت قصاصة من الورق مثبتة 
بالوسادة بديوس عليها كلمتان بتفس الخط الذى كتبت به الرسائل 
السابقة وهى (ظهر اليوم). 

والواقع يا مستر بوارو أن الاضطراب استولى على عندئذ. لم يكن 
هتاك أى شك فى انه واحد من الخدم مشترك فى هذا الموشوع. وقد 
استدعيتهم كلهم وصارحتهم برأيى هذا ولكن لم بيد الاتقمال على أى 
واحد منهم. وواجهوتى كلهم بالإنكار التام؛ وعندثذ أخبرقى مس 
كولينز سكرتيرة زوجتى انها رأت فى وقت مبكر من صباح اليوم. 
مس جوين» مريبه ابنى, تضرج خلسة من البيت. وما سألت الفتاة 
اعترفت لى بأنها تركت الطفل فى حراسة الوصيفة وذهبث مقابلة 
صديق لها... رجل... هل تتفهم؟ 

وقد أذكرت انها شبكت الورقة بوسادتى, ولملها ذكرت الحقيقة... 
ومن يدرى؟ وعل كل حال رأيت اثنى لا استطيع المجازفة والاحتفاظ بها. 
فى خدمتى. ومهما يكن فان واحدا من الخدم كان ضالما فى هثه. 
الكؤامرة وكنت على يقين من ذلك. وأخيرا لم أستطع أن أملك نفسى 
المربية وجميع الخدم وأمهلتهم ساعة ليحزموا 


وازداد احمرار وجّه مستر ويشرلى وهو ينطق بهذه الكلمات. 


وه 


الأخيرة. وقال بوار: 85 
- ألا تظن انك ارتكبت شططا كبيرا يا سيدىء فمن يدرى. تملك 
أقدمت على ما كان المدو ينتظره. 
حدق مستر ويفرلى فيه وقال: 
- وكيف هذا؟ كانت فكرتى ان أطرد الجميع. وقد أبرقت الى ثندن. 
الكى يرسلوا الى طاقما جديدا فى نقس الليلة, وضى تلك الأثناء لم بيق 
بالبيت الا الشخصان الوحيدان اللذان أثق قيهما كل 
٠‏ وتويد ويلى رئيس الخدم. وهذا الأخير فى 


- والآنسة كولينز. متى التحقت بخدمتكم؟ 

أجابت مسز ويقرلى+- منذ سنة تقريبا . وهى سكرتيرة ممتازة لها 
دراية كبيرة بتدبير شئون البيت. 

- واللربية؟ 

- انها التحقت بخدمتنا منذ نحوستة أشهر وجاطتى بشهادات 
اطليبه؛ ومع ذلك فائتى لم اشمر نوها بأى ميل على الرغم من أن 
جونى كان يعبدها. 

ومع ذلك فاتنى اعتقد انها قد غادرت البيت قبل أن تقع الكارثة. 
هل لك أن تستمر فى قصتك يا مستر ويفرلى؟ 
ا اللفتش ماكنيل فى نحو الساعة الماشرة والنصفء يعد 
رحيل الخدم. وقد أبدى ارتياحه إزاء القرارات التى اتخدتهاء ويث 
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عددا من رجاله فى الحديقة للمراقبة وآكد لى انه لم تكن هذه المسالة 
مجرد دعاية سمجة فسوف تضع أيدينا على ذلك المراسل الفامضش. 

وكان جوتى معى. ومضينا جميماء أنا وجونى والمقتش الى غرفة 
.ندموها بغرقة الاجتماعات. وأغلق اللفتش الباب وانتظرنا. وكانت 
بالغرفة ساعة كبيرة رحت أنظر الى عقاريها وهى تقترب من الساعة 
الثاتية عشرة وانا عرضة للانفمال الشديد . ويل المقرب الكبير الثاثية 
عشرة ويدات الساعة تدق دقاتهأً امسكت بابنى بقوة ولكن ما أن 
انتهت الساعة من آخر دقاتها حتى سمعنا صيحات فى الحديقة 
فاسرع المفتش الى النافذة وفتحها. وهرع اليه أحد رجاله وهو يصيع: 

- اثنا امسكنام يا سيدى المفتش. كان يتسلل بين الأشجار وقد 
عثرنا ممه على زجاجة من الكلوروظورم. 

وذهبنا الى الشرفة مسسرعين وراينا رجلين من رجال البوليس 
يمسكان بمتسول ررث الثياب يعاول الإفلات منهما. وكان أحد الرجلين 
يمسك فى يده قطمة من القطن وزجاجبة من الكلرروضورم جرى إلى 
الدم فى عروقى عندما رأيتهما. وكانت هناك رسالة باسمى قضضتها 
ووجدت بها هذه الكلمات: (كان يجب أن تدفع ولابد لك أن تدفع الآن. 
اخمسين آلف جنية لكى تفتدى ابنك فملى الرغم من كل الاحتياطات تم 
اختطافه فى تمام الساعة الشاثية عشرة من ظهر اليوم التاسنع 
والمشرين كما اثذرتك). 

وقهقهت ضاحكا. وقد شحكت فى ارتباح طبعا. ولكنتى لم البث أن 
سمعت فى هذه اللحظة بائذات صوت محرك سيارة وصرخة طقل 


إن 


فادرت رأسى ورآيت سيارة مكشوفة تهبط المتحدر مسرعة نحو الباب 
الجنوبى. وكان سائقها هو الذى صرع. ولكن الشئ الذى ملأتى ذعرا 
هوائنى رأيت خصلات جوتى الشقراء. فقد كان الملقل بجواره فى 
المرية. 

وراح المقتش يسب ويلمن وصاح: 

- ولكن اللفل كان ممت هنا منذ لحظة. 

وردد بصره حولنا؛ انا وفريد ويلى ومس كوليتز ثم قال 

- متى رايته آخر مرة با مستر ويفرلىة 

وعصرت ذمنى محاولا أن اتذكر... عندما صرع الكوتستابل 
أسرعت أجرى مع المفتش وقد نسيت أمر جوتى. 

وفى هذه اللحظة سمعت صوتا جملتى ارتجف فقد ارتفمت دقات 
اساعة كنيسة القرية وأخرج المفتش ساعته. كانت الساعة الثائية عشرة. 
تماما. وجرينا نحن الأريمة فى تقس الوقت الى غرفة الاجتماعات. 
كانت الساعة التى بها تشير الى الثانية عشرة وعشر دقائق, وقد 
قدمها بعشهم عشر دقائق عن عمد لأنه لم يسبق ان قدمت أو أخرت 
دقيقة واحدة قبل ذلك ابدا . 

أمسك مستر ويقرلى. وابتسم بوارو أيتسامة غريية وعدل ممسحة 
صغيرة كان الرجل المسكين قد دضها بقدمه فى اتقماله على غير وعى 
امنه وقال: 


- مشكلة صغيرة غامضة لها جانيها المرج. يسرتى أن أجلوها لك 
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انها ديرت حقا يكل براعة. 

نظرت مسر ويفرلى اليه عاتبة وقالت: 

- وابنى يا مستر بواروة. 

أسرع بوارو فقير ملام وجهه وفقا للمناسبة ونظر الى المرأة. 
متماطفا وقال: 

- اطمثنى يا سيدتى. ان الطفل سليم وفى أمان. تأكدى ان هؤلاء 
الأوقاد يعنون به كل العناية: ولا تتسى انه بالنسبة لهم كالدجاجة التى 
اتبيض ذهياء 

- مستر بوارو... اتنى متاكدة ان هناك شيثا واحدا يجب ان 
تقعله.. كنت اعترض فى البداية... ولكتنى الآن... ان شعور الأم... 
أسرع بوارو يقول مقاطماء 

- ولكننا قطمنا قصة زوجك. 

قال ويضرلى- أوه... أن ائك شرات باقى القصة فى الصحف. 
فقد أسرع المقتش ماكتيل الى التليفون ووصف لرجاله المرية وسائقها. 
وخيل لى مجرد لحظة أن كل شئئ سينتهى خير نهاية. والواقع أن عرية 
لها نفس الأوصاف ويجلس بجوار سائقها طفل صغير شوهدت فى 
أماكن مختلفة. وكانت تتطلق الى لندن كما ييدو. وعندما وقفت المربة. 
فى أحد الأماكن نوحظ أن الطفل كان خائفا وانه كان يبكى. وعندما 
أخيرتى ماكنيل انهم أوققوا المرية واحتجزوا السائق والطفل كاد قلبى 
يتوقف من القرحة. وانت تعرف الباقى. فان الطفل كان طفلا آخر غير 


لك 


أبتى جوتى. وكان الرجل السيارات ويحب الأطفال وقد 
عرض على طفل كان يلمب قى شوارع ايدتسويل. ومى قرية تبعد عن 
قريتنا بنحوخمسة عشر ميلا أن يصحبه ض نزهة. ويل هذا 
الخطا الجسيم الذى ارتكبه رجال البوليس فضدنا كل أثر للمجرم. ولو 
انهم لم يطاردوا هذه المرية الخاطثة فريما استطاعوا المثور عل 
جوتي 

- هددئ من نقسك يا سيدى. أن رجال البوليس قوم أكفاء قديرون. 
والفلطة التى ارتكبوها غلطة طبيمية. ومهما يكن فقد كانت الخطة 
بارعة واظن أن المتسول الذى ألقوا اقيض عليه أصر على الإتكار 
مدعيا أن رجلا بالقرية أعطاء قعلمة القطن وزجاجة الكثوروظورم 
ونقده عشرة شلنات ووعده بنفس المبلع اذا ذهب يهما الى صر 
ويغرلى فى تمام الساعة الثانية عشرة على أن يذهب الى القصر عن 
طريق القابة وان يطرق الباب الخلقى. 

'صاحت مسز ويغرلى:- انتى لا أصدق كلمة واحدة م نكل هذا... 
انها حفنة من الأكلذيب. 

قال بوارو فى تفكير:- من المسير تصديق هذه القصة فى الواقع 
ولكن هذا لا يمنع من انهم لم يستطيموا إثبات زيقها. ولكن لا ريب ان 
الرجل انهم شخصا بأئه حرضه على ذلك1 

احممر وجه ويضرلى وأجاب+- تقد كان هذا الرجل من الوقاحة. 
بحيث ادعى أنه يعرف فى تريدويل الرجل الذى أعطاء قطمة القطن 
وزجاجة الكلوروضورم قائلا انه حلق شاريه بعد ذلك... ان تريدويل فى 
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خدمتنا فتذ مولده. 

ايتسم بوارو قليلا إزاء غضب سيد القصر وقال: 

- ولكن هذا لا يمتع من انك شككت فى آن لأحد الخدم لما فى 
عملية الاختطاف. 

- تعم. ولكتنى لا أشك فى تريدويل. 

-تحول بوارو فجاة الى مسز ويقرلى وسألها ظائلا: 
يا سيدتىة 

- لا يمكن أن يكون تريدويل هو الذى أعطى الرجل الرسالة. 
والياقى. هذا اذا كان أحدا قد أعطاء شيئا ما. لد قال ان تريدويل 
أعطاها له فى الساعة الماشرة وكان تريدويل فى تلك الساعة بالذات 
مع سيده فى غرفة التدخين.. 

- هل تمكنت من رؤية سائق السيارة يا سيدىة هل كان يشبه 
تريدويل؟ 

- كان بعيدا عنى ولم أستطع أن أتبين وجهه. 

- هل تعرف الثن كان لتريدويل أغ يشبهدة. 

- كان له اخوة كثيرون ولكنهم مانوا كلهم. وفتل أخوه الأخير فى الحرب. 

- اتنى لا أعرف القصر حق المعرظة بعد. وكانت السيارة تنطلق 
نحو اثياب الجنوبى فهل للقصر أبواب أخرى. 

- تعم. هناك باب آخر تدعوه الباب الشرقى ويمكن رؤيته من 


لله 


لخلق لقو 

- يدهشتى أن أحدا لم ير هته السيارة عندما دخلت الحديقة: 

- هناك طريق عام يجتاز الحديقة ويؤدى الى كنيسة صغيرة. 
وسيارات كثيزة تستخدم هذا الطريق. ولا ريب ان المشتطف اوقف ‏ 
سيارته تحت الأشجار فى مكان لا يبعد كثيرا عن البيت واسرع الى 
البيت منتهزا فرصة اهتمامنا بأمر المتسول. 

قال بوارو:- هذا اذا لم يكن بداخل القصر قبل ذلك. هل هناك 
مكان يمكن أن يختفى فيه أحد . 

- اننا لم نفتش البيت قبل الظهر طبما فقد بدا ثنا ذلك غهر ذى/ 
فائدة. ولكننى أظن أنه تمكن من الاختفاء فى مكان ما ولكن اذا صع 
هذا فمن الذى ادخله البيت؟. 

- سوف نأتى الى هذه النقطة شيما بعد .. لندرس هذه المسالة 
انقلة نقعلة؛ ان قصر ويفرلى قمر قديم والقصور القديمة تحتوى 
على مخابئ خاصة. ههل يحتوى قصر ويفرلى على غرظة سرية مها 

- الواقع أنه يحتوى على غرفة سريه تؤدى اليها لوج متحرك 
بالبهو. 

- بجوار غرفة المجتممات طلبماة 


- بجوار بابها بالثات. 


حآفن 


ين 


- ولكن لا يعرف أمرها أحد قيما عدا زوجتى وأنا. 

- وتريدويلة 

- حسناء من الجائز أن يكون قد سمع عنه. 

- ومس كولينزة. 

- لم أحدائها عنه ابدا. 

فكر بوارو دقيقة ثم قال: 

- حسنا يا سيدى. أن الخطوة المقبلة التى يجب أن اقدم عليها 
هى الذهاب الى قصر ويفرلى. هل يناسيكما أن أصل اليه بعد ظهر 
البوم؟ 

صاحت مسز ويفرلى تقول 

- أوه. بل يمكنك أن تأتى بأسرغ ما تستطيع يا مستر بوارو.. 
واقرا هذه أيضاء. 

وأعطته آخر رسالة وصلتها من المدو فى بريد الصباح؛ وكاثت 
السيب فى انها لجأت الى بوارو على القور. فقد شملها المختطف آخر 
تمليماته بخصوص طريقة دفع الغدية, وختمها بالتهديد بقتل الطفل 
أذا هى اقدمت على أية خدعة. كان من الواضع أن حبها للمال تصارع. 
مع حبها البتوى وأن كفة الأخير عى التى تفليت. 

واستيقى بوارو مسز ويغرلى لحظة بعد انصراف زوجها وقال 
يسالهاء 


نه 


- سيدتى. أريد أن تصارحيتى. هل تشاركين زوجك ثقته يتريدويلة. 


- لا املك أى شئ ضده يا سيدىء ولم أر كيف يمكن أن يشترك فى 
هذه المسالة. ولكن يجب أن اعترف باتنى لم أشمر تحوه باى ميل.. فى 
آية لحظة, 


- شن آخريا سيدتى. هل يمكنك أن تعطينى عنوان الممرضةة 

- 4 شارع تيزيرالى بهامرسميث ولكتنى لا أخالك تطن.. 

- اثنى لا اظن شيثا يا سيدتى.. أثنى استخدم عقلى فقط.. وف 
بعض الأحيان... تعم؛ فى بعض الأحيان تخطر لى بعض الأفكار. 

وبعد ان اتصرفت عاد بوارو الى وقال: 


- ان السيدة لا تشعر بأى ميل نحو رئيس الخدم يا هاستتجز. 
هام. 


وهذا 


وكان بوارو وقد خدعنى قبل ذلك مرات كثيرة بحيث أصبحت التزم 
الحسذر الان ولا أجاريه بسهسولة. ولمذا لم اندظع خلف هذا الأثر 
وانتظرت فى فروغ صبر حتى ينتهى بوارو من تحقيقه. 

وكان أول إجراء أقدمنا عليه هو زيارتنا مس جيس ويذر الممرضة. 
وكان من حسمن حظنا اثنا وجدناها بالبيت» وكاثت امرأة شابة ف 
الثلاثين من عمرها يدل مظهرها على الكفاءة والمقدرة والاعتدا 
بالنفس؛ وما ان وقع بصرى عليها حتى تأكدت أنها غير العة فى 
هذه القصة. كانت محنقة للطريقة التى طردوها بها ولكنها اعترت 
بانها كانت مخطثة. ققد كانت مخطوبة لأحد النقاشين وقد صر 
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اخطيبها بالمنطقة قأسرعت للقائه. وهذا أمر طبيعى حقاء ولهذا لم 
أفهم ماذا راح بوارو يلقى عليها وابلا من الأسئلة بدت لى غير لاثقة. 
وفى غير موققها. وكانت كلها تدور حول حياتها الروتينية فى قصر 
ويفرلى. وقد تملكنى الشجر حقا وانا استمع اليه وسررت كل السرور 
عندما اتصرف بوارو أخيراء 

وقال لى وهو يستدعى سيارة أجرى لكى تقلنا الى قصر ويقرلى: 

- ان الاختطاف أمر سهل يا صديقى. وكان فى الإمكا:: اختطاف 
هذا الطفل بكل سهولة فى آية لحظة طوال الأعوام الثلاثة الماشية. 

.قلت فى برود: أن أن هذا يقدمنا كثيرا. 

- بل يقدمتا كثيرا جدا على المكس يا صصديقى. اذا كنت تصر 
على أن تشبك ربطة عنقك يديوس فارجو أن تضعه فى وسط الريطة. 
بالذات. أنه فى هذه اللحظة ييعد عن وسملها بنحو سنتيمترين يعينا . 

كان قصر ويضرلى بيتا عنيقاً أدخلت عليه تمديلات تنم عن ذوق 
كبير وقد استقبلنا مسز ويغرلى ومضت بنا الى غرفة الاجتماعات 
والى الشرفة والى الأماكن الثى شهدت حلقات الماساة. وأخيرا؛ وبناء 
على طلب بوارو ضغط على زر فاتفتح لوح فى جدار القاعة وكشف عن 
ممر شيق يؤدى الغرفة السرية. 

وقال ويغرلى: ليس بها أى شئ كما ترى. 

كانت الغرفة صغيرة وخيالية فى الواقع؛ ولم يكن فيها حتى ولا أثر 
القدم واحدة. ومع ذلك فقد رأيت بوارو ينحنى فى اهتمام كبير فوق. 
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الأرضية فى ركن من القرفة. وقال لى عندما اقتريت منه: 

- ما رآيك فى هذءة 

- ورآيت على الأرض آثارا لأريمة أقدام صقيرة فقلت: 

- اتهالكب. 

- كلب صغير جدا يا ماستتجز. 

دسيياكية 

- يل أصغر. 

<ديوية 

- بل اصفر منه هو الآخر. توع غير ممروف من الفصيلة الكلبية: 

نظرت إليه فى ذهول فاذا بوجهه يبرق بالانقمال والارتياح. وتمتمء 

- اننى كنث على حق.. كنت اعسرف اثتى على حق. تمال يا 
هاستتجز 

وعندما خرجنا من الشرفة السرية واد اللوج الى سيرته الأول 
اظهرت امرأة قادمة من غرفة قريية قدمها مستر ويفرلى قائلا: 

- مس كوليفز. 

كانت مس كولينز فى نحو الثلاثين من العمر رشيقة تقد حيوية ليأ 
شعر أشقر جميل وتلبس نظارة 


مس كولينز وسألها آسئلة دقيقة عن خدم القصر وعن تريدويل على 
وجه الخصوص. واعترفت مس كولينز بأتها لا تميل الى رئيس الخدم 
وفالت: أته يضقى على نفسه أهمية كبيرة. 

واتتقلا بعد ذلك الى مسأئة الطمام الذى تتاولته مسز ويغرلى طى 
غساء يوم 54 . وصرحت السكرتيرة بانها تتاولت عشابها وحدها في 
تلك اثليلة ويتكون من نفس الطمام الذى تتاوله الآخرون دون أن تصاب 
بأى شئ. وعندما همت بالاتصراف لكزت صديقى بمعرفتى وهمست/” 

- والكلبة : 

فقال وهو يبتسم ابتسامة عريضة: آم نعم؛ الكلب... قولى لى يا 
أنسة. هل بالبيت كلية 

- بل كلبان. وهما موجودان فى وجاريهما. 

- لا أعنى هذين الكلبين... انما أعنى كلبا صفيرا جدا. 

- كلا. لا يوجد بالقصر أية كلاب أخرى غيرهما. 

وتركها بوارو تتصرف ثم ضقط على الجرس وهو يقول لى: 

- أن مس كوليتز هده تكثب. ولملئى كنت أكذب لو اثثى كنت مكانها. 
الثرى الآن رئيس الخدم. 

كان تريدويل الوقار المجسم وذكر لنا قصته فى رياطة جاش. 
أوكانت نفس الققصة التى ذكرها لنا مستر ويضرلى واعترف بأئه كان 


وتلبية لطلب بوارو مضينا الى مكتب صقير استجوب فيه .صديتر ٠‏ يعلم بأمر القرفة السرية؛ وعندما اتصرف أخيرا فى وقاره الممروف 
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- ولكنه عقد عملية الاختطاف بطريقته هذهء فلو آنه لم يحدد اليوم 
والساعة بما كان هناك أسهل من انتظار فرصة مناسبة واختطاف الطفل 
ذات يوم وهو يتنزه وحده حول البيث من غير أن تكون مربيته معه. 


التقت عيناى بعينى بوارو وقال: 

- حسنا يا ماستنجز.. ما زايشة 

- بل ما رأيك انتة. 

- انك أصبحت صريحا. ان خلايا شك لن تعمل يدا ما 
تستحثها يا صديقى. اوه... اثنى احاول مداعيتك. دعنا 
الحقيقة مما. ما هى أصعب نقطة تحتاج الى تقسير اكثر من غيره 
.فى رايك؟ 

أجبت: هناك شن يثير دهشتى ماذا خرج الرجل الذى اختطف , 
الباب الجنوبى بدلا من أن يضرج من الباب الشرقى حيث لم يكن 
استطاعة أحد أن يراه 

- هذا ملاحظة طيبة يا ماستنجز... ملاحظة طليبة جبدا.. 
ساذكر لك ملاحظة أخرى..لماذا أنثر المختطف آل ويقرلى باخت 
العلفل بدلا من ان يختطفه فى هدوء ثم يطالب بالفدية فيما بعد؟. 

- لأنه كان يأمل أن يحصل على الغدية من غير ان يقسدم 
اختطاظه. 

- بل كان من المؤكد أن أل ويضرلى ما كانوا تيدفموا أى شئ 
تهديد بسيط. 

- ولأنه اراد أن يلقت أنظار الجميع الى الساعة الثانية عشر. 
انهم عندما القوا القبض على ذلك المتسول استطاع هو ان يضرج. 
مخيثه وان يخطف الطفل ويهرب من غير ان يراه أحد .. 


ولم يسعتى عندثت الا أن أقول: ثمم.. هذا صحيح. 

.وقال يوارو: الحق انه اراد أن يجعل من هذا الاختطاف نوعا من 
الدعاية. لتقحص الأمر من جانب آخر. كل شئ فى هذه المسألة يدل 
على أن هتاك شريكا فى البيت. أولا تسمم مسز ويغرلى الغامش ثم 
تلك القصاصة المشبوكة فى الوسادة. وأخيرا تأخير سساعة الحائط.. 
كل هذا تم تتفيذه فى البيت قبل الاختطاف. أضف الى هذه حقيقة 
أخرى لاشك انك لم تللاحظها . وهى انه لم يكن هناك أى غبار فى 
الفرفة السرية لأن بعضهم كنسها بمكنسة. 

(نحن الآن أمام أريمة أشخاص.. صاحبى القحصر ورئيس الخدم 
والسكرتيرة ولنبدا بهذه الآخيرة. اتنا لا ثجد شدها شيثا فيما عادا 
أثنا لا نعرف أى شن عنها تقريبا.. وفيما عدا انها فتاة ذكية كما ييدو, 
الم تلتحق بالقصر الا منذ سنة. 

- ولكنك قلت انها كذبت بخصوص الكلب. 


أجايتى بوارو وهو يبتسم فى خيث؛ 
-آه.. تعم. الكلب. لنفحص الآن حالة تريدويل. هناك حقائق 
اكثيرة. تجمله مشبوها. أونها ان ذلك المتسول يؤكد انه هو الذى أعطاء 


الظروف فى القرية. 
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- ولكن رئيس الخدم اثبت انه كان موجودا فى مكان آخر. 
- لنفسرض ذنك. من الممكن أن يدس السم للزوجسة وان 
القصاصة بالوسادة وآن يؤخر الساعة وأن يخرج من الفرفة 
ولكننا نجد فى الجاتب الآخر أنه ولد فى القصر وشب قيه. وييدو انه. 
غير اللعقول ان يشترك فى اختطاف ابن سيديه. هنذا ل يتفق مع الواق" 
- ائنة 


- يجب أن نتبع المنطق وان بدا غير معقول. سنتامل الآن 
مسز ويغرلى. انها ثرية وقد آنفقت من ثروتها وأدخلت تمديلات. 
القصر لأنه كان فى حالة يرثى لها وعلى ذلك ليس هناك سسب 
يحدوها الى أن تختطف ابنها وأن تدفع لنفسها قدية كبيرة. وا 
زوجها فى موقف مختلف تماما. ان زوجته غنية وهو لا يملك آية ثرا 
والواقع اتنى اكتشفت ان هذه السيدة لا يمكن أن تفترف من مالها | 
بسبب وجيه. ومستر ويفرلى رجل مرج يحب الحياة. 

اصحت أقول؛ ولكن هذا مستحيل. 

- أبدا. من الذى طرد الضدم؟ هو.. وهو الذى استطاع ان يكنب 
الإتذارات وان يضع المخدر فى طمام زوجته وان يؤخر الساعة ويشهدا 
بأن خادمه المخلص تريدويل كان معه. وهذا الأخير لا يحب سيدة ا 
كثيرا ولكنه يعبد سيده. ويقدم على كل ما يأمره به. وتحن أنقسسا امام 
ثلاثة أشخاص ويفرلى وتريدويل وصديق لويضرلى. وقد أقدم رجال 
البوليس على غلطة كبيرة لأنهم لم يتممقوا فى التحقيق عن ذلك| 
السائق الذى ساق المرية الرمادية ويجواره طفل آخر. فقد كان السائق 


هو الرجل الثالث. أى صديق ويقرنى. وقد التقط طفلا فى القرية 
القريبة. أشقر الشمز واجتاز الحديقة فى الوقت المحدد وهو ياتى 
لإشارة من يده ويصرع فى تقس الوقت. ولم ير أحدا وجهه ولا رقم 
سيارته ولا وجه الطفل وبهذا استدرجت السيارة رجال البوليس الى 
التدن وراء اثر كاتب.. 

(وقبل ذلك قنام تريدويل بدوره خير قيام فسلم المظروف الى 
ايحتوى على قطمة القطن وزجاجة الكلوروفورم والرسالة الى رجل 
مسكين يحترف التسول وهو متأكد بأن سيده سيقف الى جواره اذا ما 
'عرفه الرجل بمد أن يزيل شاريه المزيف. اما ويفرلى نفسه هقد أسرع 
بالخروج من غرفة الاجتماعات خلف المفتش ولكنه ند ادخل الطفل 
الفرفة السرية قبل ذلك على الفور. وفيما بعد. وبمد ان خرج ماكنيل 
انتهز فرصة وجود مس كوليتز مع زوجته فاخذ الطفل فى عريته 
وأخقاه فى سكان ها 

- ولكن.. والكلب؟.. وكذبة مس كوليئز. 

- انتى تلاصبت بالألفاظ يا هاستنجز. سالتها لذا كان بالبيت كلب 
يتسلى العلفل به فاجايتنى بالنفى ولكن ويفرلى كان ذكيا. وقد خطر له أن 
يترك بالغرفة السرية يعض اللمب الصغيرة ليلهو جوتى بها ويلتزم الهدو». 

وفى هذه اللحظة أقبل صاحب القصر وقال: 

- حسنا يا مستر بوارو. هل اكتشفت شيئا. الديك فكرة عن المكان 
الذى يوجد به ابثى؟. 

يسط بوارو اليه ورقة وهو يقول: 
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- هل هذا هو العنوان. 

- ولكن كيف.. هذء ورقة بيضاء. 

تمتم ويفرلى يقول وقد اصطبخ وجهه 

- اثتى لا أنهم.. 

قاطعه بوارو فى برود: اثنى أعلم شيشا يا سيدى. وامهلك أرب 
وعشرون ساعة لتميد العلفل. ولا أشك فى أن ذكائك سوف يهديك 
تقسير توح به عودنه.. والا فان مسز ويغرلى سو تعرف كل 

تهاوى ويغرلى فوق متمد وأخفى وجهه بين يديه وقال؟ 

- أنه عند مربيتى القديمة؛ على بعد خمسة عشر ميلا: 
سعيد جدا ويلقى كل عناية. 

- لم اشك ابدا فى ذلك. ولولا اننى اعتتبرك آيا ليبا بم 
هذه القرصة. 


- ان الفضيحة.. 

- هو ذلك. انك تحمل اسما مشرفا يا مستر ويضرلى فلا ت 
أن تلصق به العار. طاب يومك. اوه. ويهذه المناسبة أزجى اليك نصي 
مليبة.. عندما تكنس مكانا فلا تنس الأركان. 


الثالوث الخالد 


جلس هركيول بوارو شوق الرصال 
البيضاء وسرح ببصره عبر ا لياه 
ا متلألثة الزرقاء. كان يرتدى بذلة 
آنيقة من الفائللا البيضاء, ويفطى 
راسه بقبعة عريضة تقيه حرارة 
الشمس التوهجة. 


فقد كان ينتمى إلى الجيل الذى يؤمن بضرورة الوقاية من الشمس. 


ابا الآنسة ياميلا ليال. التى تجلس بجواره وتتكلم فى غير انقطاع فقد 
كانت تتتمى إلى الجيل الجديد وتقف وتعرش جسدها كله لأشمة. 
الشمس. 
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.وكانت تمسك عن الكلام من وقت لآخر لكى تدهن جسدها بالزيث 
من زجاجة صغيرة بجوارها؛ وفى الناحية الأخرى منها تمددت 
يليك قوق منشقة كبيرةة: تعرض هى الأخرى 


وقانت باميلاء- ان جسدى اكتوى من الشمس. قهل تتكرم يا مستا 
بوارو وتدهن اسفل كتقى الأيمن لأنتى لا أتمكن من دهاته جهدا. 

|متثل بوارو مكرها ثم جغف يديه يمنديله فى عناية كبيرة. آم[ 
الها هم فى الحياة الا الثرثرة وانتقاد الفير 


وسكتت فترة أطول لكى تسمح لزميلتها بالرد وأجابها بوارو يقول 


وسامها مته هذا الرد ققالت: 


- اوه يا مستر بوارو.. لا اعتقد ان هناك شيا اكثر أهمية وأكثر 
اغرابة من البشر. 


استطليع ان افهم كاذا يجن الرجال بها فهى تعرف كيف تستثيري | 
وهذا وحده نصف الممركة... اما الزوجان الآخران اللذا 


اتنا فى نفس اللحظة التى يخيل لثا فيها اثنا فهمناهم وسبرنا 


الماشية فهما آل جولد ٠‏ اغورهم تراهم يقدمون على شن لا نتوقمه. 
اقالت سازقة لريب انهما عروسان جديدان يقضيان شهر المسل. ٠.)‏ هز بوارو راسه وقالء 
ولكن باميلا - كلا. هذا غير صحيح: فقلما يقدم الإنسان على شئ ليس منٍ 
او 

عروسان جديدان.٠‏ صاحت الآنسة باميلا ليال؛ 

دراسة الناس ومعرفة كل شئ عنهم بمجرد النظر إليهم؟. - اتنى لا أوافقك على نالك 


فالت سارة معترشة فى صوت عتب: ولزمت الصمت لحظة قبل ان تماود الهجوم قائلة! 


- انك لاا فحسب يا عزيزتى ولكنك تلقين آلاضا. - اثنى ما أرى بعض الناس حتى أسآل نفسى ماذا يصئمون فى 
الاسثلةء الحياة وما علاقة كل منهم بالآخر. وظيم يفكرون ويم يحسون»٠‏ ولاريب 
ردت باميلا عليها تقول فى أئغة وكبرياء: أنك توافقنى على أن هذا شئ مثير حقا. 


- ولكتنى لم اتحدث الى آل جولد يمد . ومهما يكن فاتتى لا رأ أجاب بواروة 
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- رأيى ليس هذا فان الطبيعة تكرر نقسها اكثر مما تتصور. 
وأردف يقول فى تفكير: 
- ان فى البسر لتواعا كثيرة جدا . 
أدارت سارة راسها إليه وقالتة 
تعتقد أذن ان البشر قابلون للتصنيف طيقا لتماذج ووفتاا 
الاكلشيهات معيئةة 

أجاب بوارو وهو برسم فوق الرمال شكلا بأصابعه: 

- هو ذالده 

وسألته باميلا فى فشول؛ 

- ماذا قرسمة 

وكان قد وسم مثظثا. 

ولكن شضولها لم يلبث ان تحول الى شئ آخر لانها لم ثليث ا 
قالتة 

- ها هم آل شائترى. 

فد أقبلت الى الشاطئ فى هذه اللحظة امرأة فارعة الطول ممت 
ومزهوة بنفسها وأومات إليهم باسمة ثم جلست فوق الرصال. 
مقربة منهم. وكاثت تغطى كتفيها بوشاح حريرى فرمزى اللون وترة 
عايوفا لبيطيي, 

وتنهدت باميلا قائلة: 


- ما أجملهاة 


ولكن بوارو كان ينظر الى وجهها.. وجه امرأة فى التاسعة و١"‏ 
اشتهرت بجمالها الأخاذ منذ أن بلقت السادسة عشرة. كان يعرف عنها 


وزيجاتهاالمتمددة, فقد تزوجت خمس مرات. وكان لها فوق ذلك عشاق 
كثبرون. واقترنت فى بادئ الأمر بكونت ايطالى ثم محترف وأخيبرا. 
باحد هواة سباق السيارات. ومن هؤلاء الأزواج الأريعة مات الامريكى 
أما الثلاثة الآخرون ظلم يلبث أن طواهم النسيان بعد الطلاق. ومنذ 
استة شهور اقترنت للمرة الخامسة بضابط فى البحرية. 


وأقبل زوجهاء الضابط شائترى. خلفها. وكان صموتا. أسمر اللون 
يدل وجهه على قوة الشكيمة وميله الى الشجار» لا يكاد المرء ينظر اليه 
حتى يتذكر نظرية داروين القائلة بأن القرد أصصل الإنسان. 

وصاحت به زوجته تقول: 
٠.‏ علبة مسجائرى. 

ويسط لها العلبة على القور وأشعل لها سيجارة. واثبطحت فوق 
الزمال باسطة ذراعيها لأشعة الشمس آما هو شجلس الى جوارها 
كالوحش يحرس فريسته. 

.وقالت باميلا فى صوت خافت: 


- شد ما يشيفنى هذا الرجل فهو فظء صمموت سريع الفضب. 
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وأظن ان آية امرأة من طرازها تحب ذلك فاته يخيل لها أنها تسوس| 
تمرا.. ولعمرى. لا أدرى الام يدوم هذاء فهى فى العادة تسأم الرجاأ 
بأسرع ما يمكن.. ولكننى لا اعتقد أنها تستطيع التخلص من زوجهاً 
هذا سيرلا 

وأقبل الى الشاطن فى هذه اللحظة زوجان آخران يسيران فر| 
حياء... وهما نفس الشخصين اللذين قدما بالأمس: مستر دوجلاس| 
جولد وزوجته وقد عرفت الآنسة باميلا اسميهما من سجل تزاء| 
الفندق كما عرفت سن كل متهما . 


كان دوجلاس كاميرون جولد فى الحادية والثلاثين من عمره اما 
زوجته فكانت فى الخامسة والثلائين. وكانت هواية الآنسة ليال كما 
سبق القول دراسة الكائنات البشرية. وكانت بحكم هوايتها هذه لا تجد| 
غضاضة فى مضاطبة الأجائب والأغراب حين تراهم لأول مرة. قما لا 
رأت ترد مسز جولد وحياءها حتى صاحت بها تقول: 

- اسمدت صباحا... ان العلتس جميل اليوم: اليس كتلدة. 

كانت مسز جولد امرأة نحيلة عادية الملامح جميلة البشرة فر| 
هيئنها شن من الحياء والتردد يحملان المرء على عدم الاهتمام بها. 
أما زوجها فكان حلو الملامج مجمد الشمر أزرق العينين عريض الكتقين| 
أشبه بنجوم السينما ولكنه لا يكاد يفتح فمه حتى يتيدد هذا الشميرا 
وتنطق ملامحه عندثذ بالسذاجة والفياء. 

انظرت مسز جولد الى باميلا شاكرة ثم جلست 
تقول: 
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ما أجمل بشرتك السمراء! 

- اتنى لاقيت مالا طاقة لأحد فى سبيل هذه السمرة. 

وأمسكت هنيهة قبل ان تستطرد: 

- انكما أتيتما لتوكماء أليس كذلكة 

- نعم. فى الليلة الماضية... أتينا بالباخرة فابوديتاليا. 

- هل مسبق لك ان أتيت الى رودس قبل الآنة وتدخل زوجها. 
اعندئذ فقال: 

- نعم. ولكنها بعيدة جدا . 

- لواتها كانت قربية من الندن لما تلمسينا جمالها وسحرها 
ولامتلات يكثير من البشر حتى لتبدو كلمب محشوة بالسردين٠‏ 

وقال دوجلاس جولد: 

- هذا صحيح. ولكن الأمر الذى يؤسف له هو سمر النقد. 

- نعم. لقد أوشكنا كثنا على الإفلاس» 

وجرى الحديث بينهم يعد ذلك فى شتى الأمور وعلى مقربة منهم 
تتهدت فالنتينى شانترى واعتدلت فى جلستها وتثامبت: ونظرت الى 
الشاطن مصادقة فالتقت عيناها بعينى مارجورى جولد: ثم حولت 
نظرتها الى دوجلاس وحدقت فيه فى شن من الاهتمام: 

وحركت كتقيها بطريقة مثيرة وصاحت ض صوت مسموع' 


- عزيزى توتى.. أليست هذه الشمس رائمة؟ لامراء فى اثنى كنت 
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من عبدة الشمس فى حياتى السابقة.. آلا نظن ذلكة 


ازمجر زوجها بشئ لم ب 
تقول 
- ابسط هذه النشفة حتى آخرها يا عزيزى. 

واعتدلت فى جلستها فى حرص كبير وهى لا تحول عينيها للمرة 
الثانية عن دوجلاس جولد الذى سرعان ما أولاها اهتماما واضحا هرا 
الآخر. وقالت مسر جولد تخاطب باميلا: 

- ما أجمل هذه المراة. 

واغتبطت بهذه الفرصة التى اتيحت لها للثرثرة فقالت: 

- هى فالنتينى شانترى الممروضة باسم فالنتيتى داكرس.. انها 
مدهشة حقا وزوجها متيم بها ولا يدعها تغيب عن عينه لحظة واحدة. 
نظرت مسز جولد الى الشاطن مرة أخرى ثم قالت: 

- ان البحر هادئ جميل. ان انه ينبغى أن نستحم الآن يا دوجلاس؟. 
وكان دوجلاس لا يزال يححدق فى فالنتينى. 
قبل ان يجيب قائلا وهو شارد الذهن: 

- تستصب. آن ننم مد نحيظة. 

ولكن مارجورى نهضت وسارت الى الشاطئ. وتقبلت فالنتيتى 


شانترى على جتبها وهى تنظر الى دوجلاس فى حين تحولت قالنتينى 
الى زوجها قائلة: 


الآخرون فى حين استطردت وه | 


ومضت برهة 


- عزيزى تونى. هل لك أن تتهب الى القندق وتاتينى بعلبة الكريم. 
أتهافوق طاولة الزينة وتسيت ان أحضرها ممى. 

.تهض زوجها فى استسلام وسار نحو الفندق. وألقت مارجورى 
جولد تقسها فى اللاء ثم صاحت: 

- الماء جميل يا دوجلاس... وداضئ.. تعال. 

ونظرت باميلا إليه قائلة: 

-الاتثمية 

فاجابها غير مكترث. 

- احب أن اتمرض أولا لأشمة الشمس اطول وقت ممكن. 

وتحركت فالنتينى شانترى واقامت راسها كما لو كانت تريد أن ترى 
أذكان زوجها قادما ولكنه لم يكن قد بلغ الفندق بعد . واد جولد 


- اثتى أوثر السباحة بعد التمرض لأشعة الشمس مدة طويلة. 
اللمرة الثالثة وتناولت زجاجة زيت وحاولت 


- اوه.. لا استطيع ان افتحها فهل يتكرم أحدكم بذلكدة 
نهض بوارو مدفوعا بما عرف عنه من نخوة وشهامة ولكن 
توجلاس جولد كان يمتاز عنه بالشباب والنشاط فكان بجوارها فى لمع 
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- دعيقى أحاول.. 

فقالت فى صوت خاقت عتبة 

- اوه. شكرا لك. هذه مكرمة منك... لتتى لا أتمكن من شتح هنأ 
الزجاجة دائما ولا ريب ان ذلك لأننى لا أحسن إغلاقها.. اوه. هلا 
فتحتهاة... شكرا لك. 

ابتسم هركيول بوارو ومضى نحو الشاطي من الناحية المضادة. وم 
يبتمد كثيرا ولكنه راح يسير على مهل. وفيما كان يمود أدراجه خرجت. 
مسز جولد من البحر ولحقت به وكانت قطرات الماء تتساقط منأ 
وجهها الذى يطفح بشرا وسرورا وقالت لاهثة: 

- انى أحب البحر. والماء هنا دا وجميل. 

وكانت ملامحها كلها تتعلق بأنها تحب السباحة حتا. وقالت: 


- أنا ودوجلاس شفوفان بالسباحة. وقى مقدوره ان ييقى فى ار 
ساعات طويلة. 

نظر هركيول بوارو عندئذ الى البقمة الثى ترك فيها دوجلاس 
جولد مع فالنتينى فى حين قالت مارجورى فى 

- لا أدرى بماذا لم يأت.. 

استقرت عينا بوارو على فالنتيتى شانترى فى تفكير. وخطر له ان 
الفتاتين الآخرين لا ريب قد خطرت لهما نقس ا ملاحظة. ولم يلبث انا 
سمع مسز جولد تتنفس فى حدة الم تقول فى بود 
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- انها على قعر كبير من الفتنة والسحر حقا ولكنها ليست من 
الترع الدى يهواء دوجلاس. 

واذ لم يتطق بوارو أسرعت فالقت يتفسها فى الماء من جديد» 

وراحت تبتعد عن الشاطئ فى حركات بطيثة ثايتة تدل على 
براعتها قى السباحة. وعاد بوارو نحو الجماعة,؛ وكانت قد ازدادت 
افردا اذ انضم اليها الجنرال بارنس, وهو ضابط متقاعد. وكان يجلس 
بين باميلا وسارة واشتبك مع الأولى فى حديث طويل محوره ما يدور 
فى المجتمع ٠‏ 

وكان شانترى قد عاد من الفندق وجاس هو وجولد. كل منهما فى 
ناحية من فالنتينى. وكاثت هذه الأخيرة جالسة معتدلة القامة بين 
الرجلين وهى تتحدث. وكانت تتكلم وهى تدير راسها ما بين لحظة 
وأخرى الى كل من الرجلين. 

وكانت فى هذه اللحظة تختم واقمة حدثت لها قائلة: 

.وماذا تظن أن الرجل الأحمق فال؟... انه قال (اثنى لم أرك غير 
ادقيقة واحدة يا سيدتى ومع ذلك فان ذاكراك ستظل مائلة فى مخيلتي 
احتى آخر عمرى) اليست هذه هى نفس الكلمات التى نطق بها ياتوثي؟ 
وقد حملت قوله هذا محمل المجاملة. ولست أدرى لماذا يجاملنى 
الجميع. وقد قلت لتونى عندئذ (اذا كنت من النوع الذى يغار با تون 
من هذا القوميسير لأنه كان ظريف حقا معى). 
وسكتت هثيهة فقال دوجلاس جولد: 
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- أن رجال البوليس معروفون بظرفهم دائما.. 

- اوه. هذا صحيح. ولكنه أبدى اهتماما كبيرا بى. ويدا لى 36 | 
افتبظ بمساعدته لى. 

قال دوجلاس: 

- لا غرابة فى هذاء فخليق بكل رجل أن يهتم بك. 

صاحت مسرورة متهللة: 

- ما أجمل هذا القول منك1 هل سمعت يا تونة 

زمجر شانترى ولم يجب. وتنهدت زوجته قائلة: 

- ان توثى لا يجيد الكلام. 

وداعبت شمر زوجها بأناملها ثم أردفت تقول: 

والحق اتنى لا أدرى كيف أطيق منه هذا . وضمل ذلك لأنه ذكن | 
صريح وراجح العقل فى حين أنتى لا أنطق بخير الهذر والسخف طوار 
الوقت. على أنه لا يمير ما أقول أى اهتمام. 

وقال شائترى موجها الحديث الى دوجلاس: 

- أهذه زوجتك التى تسب فى البحرة. 

- نعم. وأظطن أنه ينبقى أن الحق بها الآن.. 

.ولكن فالنتينى اعترضت قائلة: 

- ولكن الشعس جميلة. لا تذهب الى البحر بعد . لا أعتقد اتترا 
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ساستحم اليوم يا عزيزى تونى. كلا. لن استحم فى يومى الأول فائتى 
أخشى أن أصاب باليرد . ولكن لماذا لا تستحم أنت؟ ان مستر جولد. 
سييقى معى . 58 

قال شانترى ب ابدما: 

- كلا. شكرا لك. لا أريد آن أ..ت.م.. يغيل لى ان زوجتك تشير 
اليك يا جو 

وقالت فالنتيتى: 
وجتك نجيد السياحة. اثنى على يقين من انها امرأة قديرة 
تجهد كل شن, واثنى أخشى دائما هذا النوع من النساء لأنه يخيل لى 
انهن يزدريننى فائنى لا أجيد أى شئ على الإطلاق. اثنى امرأة خرقاء, 
اليس كذلك يا عزيزى توتى؟ 

.زمجر الضابط شائترى مرة أخرى بكلمات مبهمة وتمتمث زوجته 


- انك من الكرم بحيث لا تريد الاعتراف يذلك. ان الرجال أكثر 
صراحة متا وهذا ما يروق لى فيهم. فهم لا ينطقون بالشر أبدا؛ على 
عكس السيدات. 

تحولت سارة بليك الى بوارو وخاطبته قائلة: 

- هل من الشر ان أقول ان السيدة شانترى القاتنة بعيدة كل البعد 
عن الكمال من جميع الوجودة... ما أغبى هذه المرأة! اثنى اعتقد حفا 
اتتى لم التق فى حياتى بامرأة غبية مثلها. ان كل ما تجيد النطق به هو 
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(عزيزى تونى.) كما انما تجيد الفمز بميتيها. ويخيل لى أن مخوأً 
محشو بالقطن. 

نظر برارو إلبها وقالة 

- انك تقسين عليها بهذا القول. 

- نعم. هذا مسجيع. ولكننى ثم أتجاوز الواقع ضمن المؤكد زا 
فالنتينى تعرف كيف تسوس الرجال. ألا يمكنها ان تترك رجلا واحدا 
وشأنه. آلا ترى الغضب المرتسم على وجه زوجها. 

ألقى بوارو نظرة الى الشامطئ ثم قال: 

- أن مسز جولد تجيد السباحة. 

- تعم. انها لا تضاف البلل مثثنا. ولا اظن ان مسز شائترى ستتزل 
الى البحر حتى ولا مرة واحدة أثناء إقامتها هناء 

قال الجنرال بارئس: 

- انها لن تنزل الى البحر طيما لأنها لن تخاطر بافساد الماكياج 
الدقيق الذى تقوم به قبل ان تهبط الى الشاطي ولا أعنى بهذا انها 
غير جميلة ولكنها لم تعد فى ريمان الصبا كما كنت قبلا. 

وقالت سارة فى خيث: 


- انها تنظر اليك يا جنرال. وآنت مخطئ فى حكمك على الماكيام 
فان الماء لا يؤثر فيه ولا القبللات كذلك. 


وقالت باميلا: 
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- ان مسز جولد تعود . 
واجتازت مسز جولد الشاطئ فى خطوات سريمة نشطة. كانت 
جميلة ولكنها كانت تغطى رأسها بقبعة واقية من الماء من نوع عادى 
غيرانيق جملتها تبدو على غير ما هى عليه من جمال. وقالت فى 
روغ صيوه 
- الا تأتى يا دوجلاس؟... ان الماء جميل. 
- نعم» ثعم. اثقى آنت. 
وني دوجلاس مسرعا.. وابتسمت قالنتينى شانترى ابتسامة. 
حلوة وقالت: الى الملتقى, 1 
وابتعد جولد وزوجته نحو الشاطن. 
وما كادا بيتمدان بما فيه الكناية حتى قالت باميلا فى صوث 
خافت: لا أظن ان ما شملته مارجورى من الحكمة فى سن فليس من 
الكياسة ان تنتزع المرأة زوجها من امرأة أخرى بهذه الطريقة. فان فيه 
نوما من التحكم والسيادة والرجال لا يحبون ذلك. 
قال الجترال بارتس: 
- بيدو انك خبيرة بما يهم الرجال يا آنسة باميلا. 
- بل بما يهم أزواج الأخريات فحسب يا جنرال.. 
-آه تعم. هذا أمرآخرة 
وتدخلت سارة فقالت: 


2 


- على كل حال كنان يجب على مسز جولد آلا ترتدى مثل هته 
القيمة. 

قال الجنرال فى تسامح: 

- انها قبعة عملية جدا. ومهما يكن من أمر فان هذه !! 
تبدو لى متزئة وظريقة. 


قالت سارة: انك على حق يا جنوال. ولكن هناك حدودا لكل شينء 
ويخيل لى أنه اذا تمادت مسز شانترى فان مسز جولد ستكشر عن 
أثيابها عندقة. 

وحولت رأسها وهتفت فى صوت خافت: 

- ارايت الى الضابط شانترى!.. ان مينيه تكادان تضرجان من 
محجريهما لفرط التضب... لا شك اثه حاد الطياع. 

والواقع ان الضابط شائترى كان يرمى جولد وزوجته ينظرة تتطاير 
شررا؛ ورضمت سارة عينيها الى بوارو وسالته: 

- حسنا.. ما رايك ف كل هذاة. 

لم ينعلق بوارو ولكن اصابعه راحت تخط للمرة الثانية نفس الرسم 
الأول فوق الرمال.. مثلثاة 

وتمتمت الفتاة تقولة 

نعم. لعلك على حق. اذا كان الأمر كما نظن فسوف نستمتع فى 

الأيام المقبلة بأحداث | من الطرافة. 
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5 
خيبه أمل 

خييت جزيرة رودس آصال بوارو: 
فقد قصدها للراحة والاستجمام 
وقضاء أجازء قصيرة بعيدة عن جو 
الجريمة اذ قيل له ان رودس هادئة 
تعاما فى أواخر اكتوبر وتكاد تكون 

مقفرة. 


وقد وجدها كذلك حقا لأنه لم يكن بها غير آل شائترى وآل جولد 
وياميلا وسارة والجترال بارنس ورجلان إيطاليان قدما مع زوجتيهما, 
ولكن على الرغم من ذلك خامره شعور بان حادثا جللا سوف يقع فى 
تطاق هذه الدائرة. 

وقال يحدث نفسه+- لا ريب اثنى اشسمر بلك لاثنى أفكر فى 
الجريمة دائما... اثنى أتخيل أشياء وقد أكون واهماء. 

.وف ذات صياح هيط من الفندق فاذا مسر جولد جالسة فى 
الشرفة متهمكة فى التطري. وعندما اقترب منها خيل اليه انه يسمع 
احقيف منديل تسارع بإخقائه. وكاثت عيناها جافتين ولكنهما كائتا 
براقتين بشكل لايدع مجالا للشك فى انها كانت تبكى. وكانت هيثتها 
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هى الاخرى تتطق يذلك فقد بدت متكلقة وقالت فى مرح مصطنع 
التخقى ما بها. 

- طاب صباحك يا مستر بوارو. 

وأجابها متظاهرا بأته لم يلحظ ما يمتريها: 

- طاب صباحك يا سيدتى... ان الجو جميل. 

- نمم. اليس كذلكة... ومع ذلك ضائنى لا أحس بالراحة انا 
ودوجلاس الا فى بلدنا. 

- حقاة 

- ثعم. اثنا سميدان مما حقا. واثى اذا اسمع بمتاعب المتزوجين 
ومشاكلهم وكثرة الطلاق فى أيامنا هذه أحمد الله على ما نحن فيه من 
سفادة ومقاء. 

- يسرنى أن أسمع منك ذلك يا سهدت 

- نعم انا ودوجلاس سعيدان معا. لقد تزوجنا منذ خمس 
سنوات وهذه مدة طويلة بالنسبة لفيرنا. 

قال بوارو- ما من شك ان هناك بعض حالات تبدو فيها هذه المدة 
كاتها دهر, 

- ولكننى أعتقد حتنا اتنا اليوم أسمد مما كنا فى الأيام الأولى من| 
زواجنا وأظنك ثرى كلا منا يصلح لالآخر. 

- هذا بالطيع كل شئ. 
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- وهذا ما يدضمنى الى الرثاء من لا يعرفون السسعادة. 

- ماذا تقصدينة 

- اوه... اثنى أتحدث يصفة عامة يا مستر بوارو. 

وأخذت مسز جولد فتلة من الحرير عرضتها على الضوء وهى 
تستطرد قائلة: 

- مسز شانترى مثلا. 

- مسز شانترىة 

- نعم... اتنى أعتقد أنها غير سميدة. 

- هذا... هذا محتمل. 


- الواقع اثنى آراها امرأة غير ظريفة ومع ذلك ضائى أرثى لها 
انوما ما؛ فهى على ائرغم من ثرائها وجمالها... (وراحت أصايمها 
ترتعش وهى تحاول أن تولج طرف الفتلة فى سم الخياط) ليست من 
النوئ من النساء اللاتى يتعلق بهن الرجال الى الأب ... طن انها من 
ذلك النوع الذى يمله الرجسال فى أسرع وقت... الست تواقنى على 
هذا 

أجاب بوارو فى تحفظ+- انا شخصيا أمل حديثها قبل أن يعضى 
'طويل. 
- تعم. هذا ما أعنيه. ائها تتمتع, 


بشئ من الجاذبية طبعا. 
وترددت ميز جولد وارتجفت شفتاها وعكفت على تطريزها شاردة 


لل 


ثم استطردت تقول: 

- ان الرجال كالأطفال حقا.. يصدقون كل شئ. 

ورأى بوارو أن من الأوضق أن يغير الحديث شقال: 

- الا تنزئين الى البحرة... وزوجكد؟... هل ذهب الى الشاطئ؟ 

تفرست مسز جولد فيه ثم أجايته فى تحد 

- كلا. لن أنزل الى البحر اليوم. لقد اتفقنا على أن نتجول فر 
الدبنة ونتفرج على آثارها. ولكتنى لا أدرى كيف فقد كل منا الآخر-| 
ذهب من غيرى. 

وكان ضمير الثقى واضحاء ولكن قبل أن يتمكن بوارو من انرا 
بكلمة أقيل الجنرال بارنس من الشاطئ وجلس يجوارها فائلا- 

- طاب يومك يا مسز جولد ... وانت يا مستر بوارو... انكماأ 
تخلفتما هذا الصباح. لشد تغيب كشيرون... انتما الاثثان وزوجك ب[ 
مسز جولد ... ومسز شائترى. 

ساله بوارو عرضا+- والضابط شائترى؟ 

فاتفجر الجنرال ضاحكا وقال- اوه, كلا. ائه بالشاطن 
التخلس من باميلا التى, أنه وجل صدموت. قليل 
من ذلك النوع الذى يكتبون عنه فى الكتب والروايات. 


قانت مارجورى جولد وهى ' 
- ان هذا الرجل يشيغنى. اته دائم العبسوس. ويضيل لى : 


ل 


يشمر شرا 
ولتتقضت فقال الجنرال مسرورا: 


- لمله مصاب يمسر الهضم. 
لقعب 


ابتسمت مارجورى جولد ابتسامة مؤدبة وسألها الجترال: 

- واين زوجكة 

أجابت فى غير تردد وفى مرج عادى: 

- دوجلاس؟... لقد رافق مسز شائترى الى المدينة واعتقد انهما 
ذهبا للتفرج على آثارها. 

- هاها... كان ينبغى أن تذهبى ممهما أثت أيضا يا سيدتى. 

فتالت- كنا قد اتفقنا على ذلك ولكننى تآخرت فى الهبوط. 

وئيضت فجأة وهى تعتذر وصعدت الى رفتها. وشيمها الجنرال 
بنظرة فى شئ من الرثاء ثم هز رأسه وقال؛ 


- انها امرأة فاشلة أفشل ألف مرة من تلك المرأة المدهون وجهها. 
بالأسباغ والتى لا داعى الذكر اسمها. آء... ما أغبى هذا الجولد!... 
له موقسد صعادقة. 


التخمة تسبب كثيرا من 


وهز رأسه ثم تهض بدوره وصعد الى غرفته. 
وأقيلت سارة بليك, وكانت قد سمعت كلمات الجترال الأخيرة 
فجلست وهى تقول. 


ل 


- امرأة فاضلة!... ثعم. ان الرجال يمتدحون النساء الفاشلات 
ومع ذلك فان الفوانى المدهوتة وجوههن بالأص باغ يصطدتهم 
بسهولة... اليس هذا محزناة 

وقال بوارو فى لهجة جافة؛ 

- ان هذا لا يروق لى يا آنسة. 

- ولا بروق لى أنا كذلك... بل يروق لى اذا أردت الصراحة لأن 
فى سويداء كل منا نوعا من السارية تجعلنا تفرج بمصائب الغير.. 
*0 وسألها بوارو أين شائترى فاجابته: 

- على الشاطئ. تحاول باميلا تهدئته. انه هائج كالبركان... هناك 
عاصفة فى الجو ولك أن تصدقئى, 

اقتمتم بواروه 

- هناك شئ لا أفهمه. 

قالت سارةة 

- ان الأمر مغهوم مع ذلك... ولكن ما الذى سيحديثة... هذا هوا 
بيت القصيد: 


هز بوارو راسه وقال: 

- هو ذلك يا آنسة... أن المستقبل هو الذى يثير جزعنا 
فقالت سارة: 

2 


3 


.وتركته واتصرقت. وما بلفت الياب كادت تصطدم يدوجلاس جولد. 
بوكان بادى القبطة والانشراح وان كانت ملامحه تدل على انه ارتكب 
اتنا وقال: 

- هالو مستر يوارو... كنا نتغرج انا ومسز شاتترى على آثار 
المدينة... لم ترغب مارجورى فى مرافقتنا. 

عقد بوارو حاجبيه. ولكن الوقت لم يتسع لينطق بكلمة فقد ظظهرت 


فالتتينى شانترى وهى تصيح فى صوت عال. 
- دوجلاس... اريد كاسا من النبيذ الأحمر... يجب أن اشرب 
هذا احمر. 


وأسرع دوجلاس جولد ليأتيها بما طلبت فى حين جلست هالنتينى 
فرق مقمد بجوار بوارو. وكانت لاممة المينيين تشع سعادة مثها. ورات 
زوجها وياميلا قادمين قهز يدها صائحة: هل استمتمت بالاستحمام. 
يا توىة... ان الهوم رائع ... أليس كثلكد؟. 

ولم يجبها شائترى. ولكنه ارتقى الدرجات وثبا ومرق بجوارها من 
غير أن ينطق بكلمة ومن غير أن ينظر البها واختفى داخل البار. وكانت 
أصابمه متقيضة وهيثته أشيه بالغوريللا الفاضبة. 

وايتسمت باميلا ليال فى ارتياح كبير. وجلست بجوار فالنتينى وهى 
تحاول إخفاء ارتياحها بقدر ما يمكن وسالتها قائلة: 

- هل |. 


- نقد كان يؤماً زاتما... 


ولم يسمع بوارو اكثر من ذلك فقد نهض وسار تحو الباز فى / 
ووجد جولد واقغا ينتظر التبيذ الأحمر وهو مضطرم الوجه متا 
المينين. وقال يخاطب يوارو وهو يشير الى الابط شاتترى 
يبتمد: أن هذا الرجل وحش.. 


فقال بوارو- هذا جائز. ولكن لا تنس ان النساء تحب الوحوش. 


جبل النبى 


بعد ثلاثة آيام سعد هركيول بوارو 


وتمتم دوجلاس:- لا يدهشنى انه يضريها. 

- من المحتمل نها تحب ذالك أيضما. 

القى دوجلاس جولد اليه نظرة حائرة وأخذ كأس النبيذ الاء 
والضرف. 

وجلس بوارو فوق مقمد مرتقع امام البار وطلب كاسا من 
وفيما كان يتجرعه وهو يتتهد فى ارتياح اقبل شانترى وجرع . 
كؤوس من الخصر الواحد تلو الآخر ثم صاح فجأة يصوت مرتقع. 
جميع الموجودين. 

- اذا كانت فالنتينى تتصور انها تستطيع أن تلص منى به 
كما تخلصت من الحمقى الآخرين قائها واهمة. انها زوجتى.. 
زوجتى راضية أو كارهة ولن يستطيع أى مخلوق أن يأخذها منى الا 
مر قوق جسدى. 

والقى بورفة مالية قوق البار ثم اتصرف لايلوى على . 


وكات تزمة جميلة استمتع بها بين اشجار التوب الخضراء 
السامقة. ووققت به المرية عند المطعم ظهبط برارو وراج يضرب على 
اغبر هدى فى قلب القابة. وانتهى به المطاف الى مكان بدا له كاثه قمة. 
الدنيا كلها والبحر يعتد تحته بصفحته الزرقاء المتلالئة. 

هنا على الأقل كان فى مامن بعيدا عن هموم الدئيا ومتاعبها.5 
والقى ممطفه على جدّع شجرة ثم جلس تارك المتان لأفكارء, 

ولكنه لم يستمتع برحلته هاه مدة طويلة اذ لم تلب أن اتدظمت 
امرأة قصيرة القامة نحوه. ولم تكن غير مارجورى جولد. وفى هذه 
للرة طرحت عنها تكلفها وتصنمها ونظرت إليه من خلال عينين 
- مستر بوارو... يجب أن تساعدنى... اثنى شقية بائسة لا أعرفٍ 
ماذا أفمل... اوه. ماذا أضمل؟ 7 
وتظرت إليه فى اتفعال كبير وقد ارتسمت فى عينيها إمارات 
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الجزع والانزعاج ولكنها لم تلبث ان ارتدت خطوة الى الوراء اذ رأت, 
ملامحه شيئا أفزعها وهتفت تقول: 
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- هل تريدين مشورتى يا سيدتى؟... هل هذا ما تنشدين حقاة 

نطقافك ماشه نمهب تنود 

قال فى إيجاز وض لهجة قاطمة.- إليك ما تريدين أذن... غادرر| 
هذا المكان قورا... قبل أن يسبق السيف العثل. 

حدقت فيه مشدوهة وسالته - ماذاة. 

- اك سمعث قولى جيدا ..: قادرى هذه الجزيرة. 

- اغادر الجزيرة... ولكن لماذا؟. 

- هذه نصيحتى يأ سيدتى... ذلك اذا كنت تقدرين حهاتك. 


يرينتى أن آرد له حريته وان أطلقه فهو يعتقد أنها ستظفر بالطلاق. 
من زوجها و3 الن يتركها؛ فهو ليس 
من ذلك النوع من الرجال. انها عرضت على دوجلاس كدمات قوق 
انراعها بالأمس قائلة ان زوجها ضربها. وقد أهاج ذلك دوجلاس فهو 
ليب القلب. أواء... أتنى خائفة . ما الذى سيقع؟... قل لى ماذا أفمل. 

وقف يوارو وحدق. عبر المياه. وفى أرض آسيا وتلالها ثم قال 

- انتى قلت لك ما يجب أن تغمليه يا سيدتى.. ادر الجزيرة. 
قبل ان يسيق السيف العذل. 

قهزت راسها وقالت: لا استطيع... إلا إذا وافق دوجلاس. 

قتتهد بوارو وهز كتفيه. 


03 
جلس هركيول بوارو مع باميلا يال على الشاطي. وخاطبته الفتاة 
.تقول فى حدة: ان الثالوث يزداد حدة... لقد جلس كل منهما الى 
جوارها فى الليلة الماشية وراح كل منهما يرمى الآخر بنظرات يتطاير 
يمتها الشرر. وقد انشرط شانترى فى الشراب واخذ يشتم دوجلاس 
ويسبه يصوت مرتقع. ولكن جولد أحسن التصرف فتمالك أعصابه. 

وقد أعجبت فالتتيتى بذلك. ماذا نظن قد يحدثة 

هز بوارو راسه وقال:- أخشى... أخشى أن... 
فتطاعته الفتاة فى رياء+- اوه... اثنا جميها تخشى ان يتطور 
ألوقق. ان هذه المسألة يدأت تدخل فى ثطاق مهنتك.. فلا تستطيع 


فهى قد فتنته جسدا وروحا ولم يصفى الى يسيبهاً 
القد أصيح مجنوئا بها يصدق كل مأ تقوله له... أن زوجها بسئأ 
مماملتها وائها بريئة مظلومة لا يقهمها أحد أبدا. اثها 
بافكاره الى حد انه لم يعد يابه بى... أصيحت وكاتتى لا وجود لى. كأ 
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ذلت كل ما فى مقدورى. 


باميلا تحوه فى لوقة وقالت فى اتقمال»- وماذا قملتة. 
- تصحت مسز جولد بأن تغادر الجزيرة قبل أن يسبق السيف المثل 
وهل تظنة.. 


أنت تظن ان شيئا ما سوف يقعا.-| 
ولكنه لا يستطيع... انه لن يفمل أبدا شيا من هذا القبيل... فهو فق 
الحاشية... انها غلطة هذه المراة شائترى... انه لن يقعل. يقمل. 

.وامسكت عن الكلام لحظة ثم قالت فى هدوء»- ججريمة قظظا.أ 
أليس هذا ما يدور فى راسكة 

وارتجفت ثم قالت فى حدة»- اثتى لا أصدق هذا 

0300 

وتنابيت الأحداث سراعا فى الليلة الناسمة والمشرين من شهراً 
أكتوبر يطريقة منحطلقية: فيدأت بشجار عتيف بين جولد وشاتترى. وكلن 
صوت شائترى مرتفما وسمع لكلماته الأخيرة أريمة أششّاس على الأ 
.وهم الساقى والمدير والجشرال بارتس وياميلا ليال. فتتد قال؛ (أبها الوقد 
الحقير. اذا كنت تمتقد انك وزوجتى تستطيعان التخلص منى فاتكما 
واهمان.. فالنتينى فى عصمتى ما بقيت على قيد الحياة). 
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ثم غادر الفندق وهو يقلى لغرط ما به من حتق. 

حدث هذا قيل المشاء. ويمد العشاء تم بينهما الصلح وسار الوقام 
ولا يدرى أحد كيف تم هذا ولكن فالنتينى طليت من مارجورى جولد 
أن ترافتها الى تزهة ليلية ورافقتهما باميلا, اما جولد وشانترى فقد 
الميا البلياردو مما ردحا من الوقت ثم انضما بعد ذلك الى بوارو 
والجترال بارئس فى قاعة الجلوس. : 

ولأول مرة بدا شانترى مبتسما منبسط الأسارير. وساله الجنرال؟ 
- هل كسيتة 

قاجابه الشابط- كلا: فهو يلعب خيرا ملى. 

أوقال نوجلاس جولد فى تواتيع > مسألة حظ لا اكثر... ماذا تريد 
أن تشرية... ساذهب لأبحث عن الساقى. 

- كاسا من الثبيث الأحصر لى... شكرا لك 

- وانث يا جنرال؟ ويسكى بالصودا اذا تكرمت 

- وانت يا مستر يواروة 

ومضى جولد ليبحث عن الساقى ولم يليث ان عاد بمد قليل يتبعه 
هذا الأخير حاملا الطليات. وأختوا يتجاذيون أطراف الحديث فى جو 
من مرج واليهجة. وأقبلت النساء فى هذه اللحظة باديات المرج هن 
الأخريات. وصاحت فالنتينى وهى تجلس بجوار زوجها: 


لَك 


وسألها الضابط+- هل تريدين أن تشربى شيئاة 

قالت فالنتينى كاس من التبيذ الأحمر. 

وقالت باميلا وأنا أيشا. 

وقالت سارة:- وأنا كذلك. 

افقال شائترى:- حسناء 

وبسعل لزوجته كاسه الذى لم يكن قد لمسه وهو يقول- يمكناد 
انشربى هذا . ساطلب كاسا غيره. وأنت يا مسز جولد: ملذا تشربيناً 

وكانت مسز جولد تخلع مملفها بممارنة زوجها فتحولك! 
شائترى وقالت وهى ليتسمه 

- هل لك ان تطلب لى كاسا من عصير البرتقالة 

- يكل سرور, 

وسار شانترى الى الباب. وألقت مسز جولد الى زوجها نظرة. 
.وقالت: كانت نزهة لذيذة يا دوجلاس. ليتك كنت معنا. 

واخذت النتينى شانترى كاس التبيذ وافرغته مرة واحدة ثم 
٠‏ تق أحب النيية: 


وألقى دوجلاس جولد معطف زوجته فوق الأريكة ثم عاد 
الى الجماعة ولكنه صاح يقول فجاة: 
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-ما الخبرة... ماذا بكة فقد تهالكت قالنتيتى شانترى فوق 


للصيبانضت 
وأخذت تلهث. وعاد شانترى الى القاعة فى هذه اللحظة فاسرع 
إلبها قاثلا: ما الخبر يا ظال؟ 
-لا ادرى... هذا التبيت... كان له طعم غريب. 
- النبيذة 


ودار شانترى على عقبيه وقد انقلبت سحنته وأمسك دوجلاس 
جولد من كتقه وصاح: كانت هذه الكاس لى. رباء.. ماذا وشعت بها؟. 


ونظر جولد الى وجه فالنتينى المتشنج وقد امتقع لونه وقال؛ 
قيب لنت لم 


وقمت مسز شانترى من قوق مقمدها وصاح الجنرال: طبيبي... 
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ويعد خمس دقائق فاضت روح فالنتينى . 


03 
الم ينزل احد الى اليحر فى اليوم التالى. 
كانت باميلا ليال شاحبة الوجه ترتدى ثويا بسيطا أسود اللون وقد 
انشيثت ببوارو فى قاعة الفندق وجذبته حتى غرفة الاستراحة قائلة:-. 
اذا مروع... مروع... انك تتبات بذلك:.. تنيات به.. جريمة فتل! 


يدل 


وصاحت تقول ومى تصرب الأر يقدمها لذ رات يحنى ولت 


نظرت اليه مشدوهة هنيهة ثم قالت- أما كان فى مقدورك ارأ 
اتذهب الى... الى رجال البوليس؟ 

- ومالذا أقول لهمة... ماذا كنت استطيع القول قبل حدوث أوأ 
شيٌة... اكنت تريد أن أقول لهم ان هناك من يفكر فى ارتكاب ري 
قتل؟... قلت لك يا بنيتى انه اذا كان بعضهم ينوى أن يقتل شخصا. 

افقاطمته باميلا:- كان فى مقدورك أن تحثر الضعية! 

فاجاب» ان التحذير غير مثمر فى يعض الأحيان.. 

عادت باميلا تقول فى تؤدة- كان فى مدورك أن تنشر القائل.-. 
وان تطلمه على انك على علم بتواياء, 

هز بوارو راسه مقر وقال: ثمم. هته أمثل خطة... ومع ذلك فل 
يجب أن تسقط من حساينا النقيصة الكيرى التى يتسم بها كل قائل. 

-وما هىة 

- هى الغرور... ان المجرم لا يخطر له أبدا أن جريمته ستيو 
بالفشل. 

صاحت باميلا: ولكن الجريمة كانت ظاهرة لكل ذى عيتين... وفوا 
ألقى البوليس القيض على دوجلاس جوثد على الفور فى الليلة الماضية. 
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السم... أى توج من السم هو. 

- سم الستروينتين... وهو سريع التأثير على القلب. 

- سمعت انهم عثروا على بقايا من هذا السم فى جيب صديره.. 

لهذا صنيو 

- ما أغيى هذا الرجل؟... لمله كان ينوى أن يتخلص منه ولكنٍ 
ألصدمة التى احس بها عند موت فالنتيتى يدلا من زوجها أفقدته. 
عفله وشلت حركته ... ياله من مشهد مؤثر جدير بإحدى المسرحيات... 
العاشق يدس السم فى كأس زوج عشيقته وفيما هو مشفول بشن آخر 
تشرب ممشوقته السم بدلا من زوجها... لا ريب أن دوجلاس احس 
اكير الفزع لذ رأى انه فتل المرأة الثى يحبها 


وارتجفت الفتاة ثم استطردت تفول+- ثالرثك... ثالوثك الشالد ... 


من كان يظن أنه سينتهى هذه النهاية المروعة.. 
فال بوارو- لا تنسى اثنى توقمت ذلك .. 


أجولد... لماذا لم تحثره يدوره اذن؟. 
- هل تعنين ماذا لم أحذر دوجلاس جولدة. 
- كلا. اما أقصد الشايط شائترى. كان فى مقدورك أن تقول له. 
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انه فى خطر. ومهما يكن فقد كان هو المقبة الحتيقية, وز .نوأ .. - وهكذا ترين ان الجريمة كانت ستقع فى مكان آخر. 


وجته ستمتحه الطلاق فر -اتتى لا لقهمك. 
امرأة رقيتة الملثية تسبه كل الحب: ولك شاتترى كان رجلا[ ل تخرل لف ان الجريمة كانت ستق فى مكان اختر.:. الى أن 
مشاكسا وقد استقرت نيته على ان لا يمتح زوجته حريتها. | عع اب يل 
جزبياو ابا حدقت باميلا فى البوليس السرى وقالت مشدوهة:- هل تحاول أن 
- لم يكن هناك أى جدوى من تحتير شانترى. إن الضابط شاتترى... توت شائترى هو الذى قتل فالنتينة. 


- تنم. وقد رآيناء جميما يفمل ذلك فقد أحضر دوجلاس كاس. 
ذ فاته شانترى منه ثم جلس والكاس فى يده. وعندما انت. 
اء تحول اهتمامنا جميما البهن وكان السم ممه قدسه فى كاس 
النيذ ثم أعملى الكاس لزوجته فشريته. 
مرت دقيقتان قبل أن تجمع باميلا شتات أفكارها وتقول»- ولكننى 


اقالت باميلا- هذا جائز... كان فى استطاعته مثلا أن يلط 
القول فيرد عليك ويقول انه يعرف كيف يعثى ينفسه. ومع الك : 
كان من الواجب تحذيره. 

قال بوارو: كنت أعرف اتنى لو حساولت إقتاع فالتتيتى 
الجزيرة لما أخذت كلامى مأخذ الجد... فقد كانت سائجة غبية, 


قتلها غباؤها. الاأقيم شيئا... ان الثالوث... انك قلت لى أنت تقسمك.., 
قالت باميلا: لو انها غادرت الجزيرة لكان فى إمكائه أن يتبمها. | فقاطمها 
- يتبعها؟... من تقصدينة. - تعم... تكلمت عن ثالوث... ولكنك تصورت ثالوثا آخر وانخدعت 
دوجلاس جولد طيما. بالشاهد الثى دبرت تحث عينيك بطريقة بارعة فاعتقدت أن تونى 


اشانترى ودوجلاس جولد يتنافسان على حب فالئتين وأن دوجلاس 
جمولد دست السم لزوجها لأنه رقض أن يطلقها وان القدر تدخل 
'فشربت فائنتين الكاس يدلا من زوجها. ولكن الواقع ان شانترى كان 
ويد التخلص من زوجته منذ مدة طويلة اذا سثم العيش ممهاء وكان قد 
اتزوجها طمما فى مالها. ونا كان يريد الزواج باخرى فقد رسم خطته. 


أذن فانت تمتقدين ان دوجلاس كان حريا بأن يسرع خلفها لوا 
غادرت الجزيرةة... اوه... كلا يا آتسة. انك واهمة... واهمة تماما: 
انك لم تدركى الحقيقة ُمد... لو ان فالتتينى غادرت الجزيرة. 
ازوجها ممها. 

بدت الدهشة على باميلا وة 


هذا آمر طبيعن. 
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اللتخلص من زوجته والاحتفاظ بثروتها فى نفس الوقت. وهكذا ترينأ 
أئه كان لاد لله من قتلها. 

- يتزوج بامراة أخرىة 

أجاب بوارو فى تؤدة: 

- نعم... أعثى بمارجورى جولد ... وهكذا ترين ان الثالوث هو هنا. 
الشالوث ولكنك رايته بطريقة خاطثة. لم يكن أى من الرجلين يهنم 
بمالنتين شائترى حقا وقد أيد لك هذا الوهم الخاطن غرور فاتتية 
وا مهزلة البارعة التى قامت بها مارجورى جولد ... انها امرأة ذكية جدا. 
برعت فى تمثيل دور المراة المسكينة امغلوية على أمرها. والآن. هل لك 
أن تقولى لى ما هو دليلك على أن ج ولد كان مفرما بقالتتن 
شانترى؟... لو أثنى اممنت التقكير لرآيت انه لم يكن لديك غير 
اعترافات مسر جولد وهدير شائترى. اليس كذلكة. 

أجايت باميلا هذا مروع. 

واستطرد بوارو فى غير اكتراث- ائهمالاكهان... رسما الخطة 
على أن يرتكيا جريمتهما... ان مسز جولد هذه شيطانه مريدة كادت. 
تؤدى بزوجها الأحمق وترسله الى المشتقة دون أى وازع من شمير, 

صاحت باميلاه 

- ولكن رجال البوليس القوا القبض عليه فى الليلة اماضية. 

- آه... هذا صحيح: ولكتنى تحدثت مع رجال البوليس بعد ذلك 
طبما صحيح انتى لم أر شانترى وهو يضع السم فى كأس زوجته لأن 


ل 


امتمامى تحول. كقيرى الى السيارات عتدما قدمن. ولكننى عندما 
اتحققت ان فالتتين ماتت راقيت زوجها ولم أحول بصرى عته. وهكذا 
رليته وهو يضع خلسة مظروف السم فى جيب دوجلاس جولد. 

وأردف يقول وقد تجهمت اساريره: وانا شاهد مسموع الكلمة. 
واسمى معروف فما كدت اذكر لمدير البوليس قصتى حتى تغير الموقف. 


فسالته باميلا مقتونة»- ويعد؟. 

استجويوا الشابط شائترى عندئذ... وقد نكر فى بادئ الأمر غير 
إن كبرياءه لم تلبث ان انهارت وتحلمت أعصابه فاعترف بكل شئ, 

- اذن فقد أطلقوا سراح دوجلاس جولد؟ ثهم, 


- ومارجورى جولد؟. 
عبس بوارو وأجاب- أما هذه فقد انثرتها. 
وأمسك هنيهة ثم اردف: ثمم. انذرتها وتحن فوق جبل النبى. كا: 


تلك هى الفرصة الوحيدة التى عرشت لى لكى امنع وقوع الجريمة... 
كاتتى قلت لها صراحة اثنى أشتبه فيها. وقد أدركث ما ارمى إلبه 
أثها أذكى منى... قلت لها أن تغادر الجزيرة إذا كانت 
.تقدر حياتها... ولكنها آثرت البا 
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ا-تعويا سبيدى. 

وأغلقت اليز الياب ثم التغتت إليه وقالتب اذا شاء سيدى ان 
فى الصالون الصقير فسوف تواقيه مدام سيمون بعد لحظات' 
قهى تستحم الآن. 

رقع رلؤول عينيه اليها على الفور وقال>- اليست على ما يرام؟. 
صاحت اليز مستتكرة على ما يرام! 


الجلسة الأخيرة 


اجناز راؤول دوبريك ميدان السينىٍ 


وسرت أمام راؤول وشتحت ياب الصالون قدخل. وتبعته الخادم 
المجوز واستطردت قائلة: 

- حسنا. اتنى أنسامل كيف يمكن لهذه المسكينة أن تكون على ما 
يرم جلسات وجلسات ودائسا جلسات... هذا عمل غيير مالع 
جمل غير طبيعى... ان الله لا يرشى عن مثل هذا الممل.. لذ ارت 
رايى صراحة طائنى اعتبر هذا العمل تماملا مع الشيطان» 

اريت راؤول بيده على كتفها ليطمثتها وقال يهدئ من روعها' 

- حسيك..: خسيف يا الهز... لا داع لكل هذا الاتشمال: ولا 
تسبى للشيطان كل ما يتجاوز إدراكك: 


شارب أسود صغير 


ولغ شازع كاردونيه ومضى الى البيث رقم 1١‏ + وتظر اليه لبوا 
فى غير اكتراث والقى عليه تحية الصباح بوجه عبوس ولكن راؤول وا 
هليه فى سرح ثم ارققى النرج حتتن الطايق الثافت. وللسرة الثاية رج 


تراه حتى علت وجهها الل بالفضون والتجعدات ابتسامة تدل عل 
الارتياج وقالت: صباح الخير يا سيدى* 


فزت راسها فى شن من النشكك وقالت- حسنا ٠٠.‏ 


فليقل سيدى 


- صياح الخيريا اما بشاء. ولكننى لا أحب هذا...لا أحب هذا على الإطلاق. ارايث 
راؤو الى لمر وهو يشلع قفازيه قال وهو يتحول إلعان .أن زا شحوا رغلا ليوود ساالصدالا مص 
- أظن ان سسيدتك تنتظوقى. 6 
ورقمت ذراعيها الى السماء واستطردت تقول+- آد. كلا. كل هذه 
31 للا 


الدسائس مع الأرواح الليبة فى الجنة والآخرى فى المطهر أو قى. 
قاطمها راؤول وهو يتهالك فوق أحد امقا. 
عن العالم الآخر يا اليز. 


> ان لك شكرة غربية. 


ورسمت علامة الصليب على صدرها ثم سارت الى الباب. ووفتتا 
ويدها على المقبض وقالت فى توسلة 


- ارجو ألا يستمر كل هذا يما بعد يا سيدى... أعنى بمد 
زواجكما. 

ابتسم راؤول فى عطف وقال+- أنت امرأة مخلصة طيبة القلبي 
اليزء متفائية فى خدمة سيدتك. لا تضافى سيئتهى كل هذا بمد ا 
أتزوج. لن تكون هناك جلسات مع الأرواح لمدام دويريل. 

انبسطت أسارير اليز وقالت على القور:- أتقول حقا يا سيدىة 

فاجاب وكائه يحدث تفسه. تمم. يجب أن ينتهى كل هذا. لز 
سيمون تمثل موهبة عجيبة وقد استخدمتها بسخاء. ولكتها الآن تمت 
مهمتها ثم انها تزداد شحوبا وهزالا يوما بعد يوم كما تقوئين يا 
أن حياة الوسيط الروحى متمية ومضنيه وهى تسيب شعشا وان 
كبيرين. ومع ذلك فان سيدتك هى أعجب وسيط فى باريس... مانا 
أقول؟... بل فى فرنسا كلها. إن أناسا كثيرون من العالم أجمع يأتون 
الرؤيتها لأنهم متاكدون انها لا تعرف الخداع ولا الأكاذيب. 


ين 


افصاحت فى ازدراءب خداع وأكاذيب!... حتى اذا شابت ههى لن 
تستطيع الكذب على طفل رضيع. وأمن الشاب على قولها فى حماس 
قائلا:ثمم. اتها ملاك و... سوف أبثل كل ما فى مقدورى لإسمادها ... 
ولك أن تصدظيتى. 

فشدت من قامتها وقالت فى وقار واعتدال+- اثنى قضيت سنوات 
كثبرة فى خدمتها يا سيدى؛ ومع احترامى وتقديرى الكبيرين لها فائتى 
.أستطيع القول اتنى أعبدها. ولو اثنى شككت فى انك لا تحبها الحب 
الثى تستحقه لاقتلمت عينيك من مكانهاء 

ضحك راؤول وقال>- مرحى يا اليز. انك صديقة مخلصة. والآن 
.وقد أكدت لك أن سيدتك ستتخلى عن تحضير الأرواح الى الأبد قلايد. 
الك أن ترضى بى. 

وكان يتوقع من الخادم العجوز ان تقابل هذه المزمة بابتسامة ولكنه. 
انهش شيا ما عندما رآها ما زالت على جمودها وعندما سممها تقول 
فى تردد: ولكن لنفرض يا سيدى أن الأرواج لا ترضى أن تتخلى علها. 
- لاترضى؟... ماذا تقصدينة 

عادت اليز تقول+- لنفرض ان الأرواح لا ترضى أن تتركها. 

- كنت اعتقد انك لا تؤمنين بالأرواح يا اليز. 

- صحيح اثتى لا لؤمن بها ولكتنى ضع ذلاف:.: 

تاكن 


- يتعذر على ان افصح عما فى رأسى يا سيدى... لقد كنت اعتقد. 
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دائما أن (الوسطاء). الروحاتيين كما يسمون أتفسهم ما هم الا 
مخادعون يستفهدون من آلام السذج الذين عدوا أعزاءهم ولكن 
سيدتى ليست من هؤلاء المخادعين... انها امرأة مليبة شريقة و... 

اوخفئضت صوتها واستطردت تقول فى شن من الاحترام الممزوج 
بالخوف: هناك أشياء تحدث... ليست خدعا... أشياء تحدث حقاً 
ولهذا السبب ليس صسحيها... انه ضد الطبيعة ولا يرضى به لك 
ولهذا يجب ان يدقع أحد ما الثمن ذات يوم. 

غادر راؤول مقعده ودنا منها وريت بيده على كتفها وقال مبتسماء 

- هدثى من روعك يا اليز. سأخبرك الآن ينبأ جديد. ستكون جلسة. 
اليوم آخر هذه الجلسات. بعد اليوم لن تكون هناك جلسات أخرى. 

فسالته الخادم المجوز متشككةب- لذن فهناك جلسة اليوم؟. 

- هى الأخيرة يا اليز... الأخيرة بكل تأكيد . 

هزت اليز راسهها فى شي من الكرب وراحت تقول+- ان سييدتى 
ليست فى حالة... 

ولكنها امسكت اذ شتح الباب فى هذه اللحظة ودخلت منه امراة 
فارعة الطول شقراء اللون تتغد نشاطا وحيوية لها وجه كوجه المذراء 
التى رسمها بوتيشيللى. واتيسطت اسارير راؤول بمجرد أن رآها. اما 
اليز فيادرت بالانصراف على القور. 

عدونيقة 

وأمسك راؤول باليدين الطويلتين البيضاوين ورخمهما الى شقتيه. 


لل 


الواحدة بعد الاخرى. وتمتمت المرأة تقول فى رقة: راؤول حبيبى1... 
وقبل يديها مرة أخرى ثم تفرس فى وجهها لحظة متفحصا وقال- 
- سييمون... انك شاحبة... قالت ثى اليز انك تستجمين... لا 

أخالك مريضة يا حبييتى. 
- كلا. لست مريضة. 
وترددت. فاخذها الى الأريكة وجلس الى جوارها وقال-. 
- قولى لى ما بك يا حبييتى. 
ابتسمت (الوسيط) ابتسامة خفيفة وقالت مازحة: 
- سوف تحسب اتلى حمقاء... 
- حمقاءة.. ايدا. 
سحيت سيمون يدها من يدى راؤول؛ وظلت جامدة لحظة أو 

الحظتين وهى تحدق فى السيجارة. وعندما تكلمت أخيرا كان ذلك فى 

اصوت خافت سريع: اتنى خائفة يا راؤول. 
- خائفةة... ومم تخافينة. 

555-85 
تاملها لحظة حائرا واذ رات نظرته أسرعت تقول:- تعم. اثنى أعلم 

أن هذه حماقة منى ومع ذلك فهذا ما أشعر به على وجه التحديد. 

اتتى خائقة فحسب... لا أدرى مم ولا ماذا أشعر بهذا الخوف ولكن 


يلل 


اشعورا يلازمنى ويلاحقنى بأن ثمة شيئا فظيما مروعا سوف يقع لى. 

ورددت سيمون البصر قيما حولها فى شرود فاحاطها راؤول 
بشراعيه فى رقة وق 

- لا يجب أن يتملكك الوهم هكذا يا حبيبتى. اثنى أعرف ما انه 
فيه من ضغطء ذلك الضغط الذى تتعرض له حياة الوسطاء. 
حاجة الى الراحة فقط... الى الراحة والهدوء. 

- نظرت اليه فى امتناثا وقالت+ تمم يا راؤول. انك على حو 
هذا ما آنا فى حاجة اليه حا ... الراحة والهدوء. 

- وأطبقت عينيها وهمست تقول فى أذثه :> والسمادة! 

شمها راؤول الى صدره فاخذت ننسا طويلا وهى مطبقة المينين. 
واستطردت تقول: ثمم. ثعم. عندما أجد تفسى بين ذراعيك أشمر 
بالاملمثنان. انك تمرف اشياء كثيرة يا راؤول ولكن لا يمكنك أبدا أن 
تتصور العذاب الذى أعيش فيه. 


وأحس الشاب يجسد سسيمون يتصلب بين ذراعيه. وفتحت عينيها 
وقالت وهى تحدق فى لاشئ: 

- اثنى أجلس فى غرفة مظلمة وانتظر.. وهذا الظلام فظيع يا 
راؤول لانه ظلام الشراع والسدم... اتتركه يلفنى ويطويتى بارادتى ولا 
أدرى شيئا مما يحدث لى بمد ذلك ولا أشعر بأى شئ ثم أعود فجاة 
الى الحياة وفى بطء والم واستيقظ من سبات عميق وأشعر يعد ذلك 
بإرهاق... إرهاق شديد . 


لذن 


.قال راؤول فى رقة:- اتنى أعرف. 

ويدا كأن جسدها كله سيتداعى وهى تنطق بهذه الكلمات. وأخذ 
ارأؤول يديها بين يديه محاولا إخراجها من كابوسها وإرغامها على 
'مشاركته حماسه. وقال: ولكنك رائمة يا ستيمون. بل انك فريدة فى 
انوعك. أنت أعظم (وسيط) عرفه العالم. 

هزت رأسها عند سماعها هذه الكلمات وارتسمت على شفتيها 
ابتسامة خقيقة فماد راؤول يقول ض توكيد. 

- بلى... بلى. 

واخرج خطابين من جيبه وقال:- هذا خطاب من الأستاذ روش.. 
وهذا خطاب آخر من الدكتور جينز من انسى؛ وكل منهما يمرض 
عليك أن تكونى (وسيطا) له. 

- اوه كلا 

وثبت سيمون من الأريكة فجاة وصاحت:- كلا. لا أريد. لن أشمل 
هذا. لابد أن ينتهى كل هذا ... لابد أن ينثهى الى الأبد.. انك وعدتنى. 
بذلك يا راؤول» 

.نظر راؤول إنيها دهشا فى حين وقفت هى آمامه حائرة تنظر إليه. 
.كالحيوان المذعور أمام صائده فتهض وأخذ يدها وقال: 

- نعم. انتهى كل هذا حقا... انتهى كل شئ... ولكننى فخور بكايا 
سيمون. ولهذا السبب وحده حدثتك عن الخطابين. 


نظرت اليه غير مصدقة وسآلته أصحيح ما تقولة... ألن تطلب 
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منى أن أقوم بدور (الوسيط) مرة أخرى.. 

فاجابها راؤول- كلا كلا. اللهم الا اذا أردت اثت ذلك من وقت 
الآخر إرضاء لهذين الصديقين العزيزين.. 

انقاطمته تقول فى انفمال+- كلا: كلا. أبدا. أقول نك ان هناك 
خطرا على ان اثا قملت ذلك... اثنى أحس بذلك... خطر جسيم. 

.ورفعت جبينها بين راحتيها لحظة ثم عبرت القرفة الى التافئة 
وقالت بصوت أكثر هدوءا وهى توليه ظهرها: 

- غدنى..:الا جلسات يمد اليوم. 

أسرع راؤول إليها واحامل كتفيها بذراعيه وقال فى رقة: 

- حبيبتى... أعدك الا تقومى بدور الوسيط بعد اليوم. 

وأحس بها ترتجف. وتمتمت تقول: 

- اليوم؟... آ»... تعم... اثتى نسيت مدام اكس. 

نظر راؤول الى ساعته ثم قال: ستاتى ما بين لحظة وأخرى. 

وبدا له كأن سيمون لم تسمعه لأنها استطردت تقول: 


- أنها امرأة غريبة الأطوار يا راؤول.. امرأة غريية جدا.. هل تعلم 
أنها... انها تسبب لى خوها شديدا. 


- سيمون! 
كانت هناك رنة لوم فى صوت راؤول. وقائت تبرر قولها ب تعم.. 
3 أعرف يا راؤول. أن الأم فى نظرك مقدسة ولا ينيغى أن 


نا 


يداختى هتا الشعور من ناحية مدام اكس. لاسيما أنها ما زالت تبك 
ينتها التى ماتت. ولكننى لا أعرف كيف أفسر لك ... أنها ألم تلاحظ 
يديها يا راؤول؟.. يدان ضخمتان قويتان... كليدى الرجال آ*: 
.وآخذتها رجفة وأطبقت عينيها. وتخلى راؤول عنها وقال فى شبه 
برود: اتتى لا استطيع أن أفهمك حقا يا سيمون. انك بطبيعتك كامراة 
الايجب أن تحسى تحو امرأة أخرى فقدت وحيدتها المزيزة الاكل 
أصلف ورقاء. 

فاتت سيمون بحركة تدل على نفاذ الصبر وقالت: 

- بل أنت الذى لا تفهم يا صديقى المزيز. أن مثل هذه الأمور لا 
تفرض. قاننى فى اللحظة التى وقع نظرى عليها لأول مرة أحسست... 
(وبسطت يديها إلى الأمام كما كانت تبمد خطرا عنها) بالخوف. تذكر 
تنى ترددت كثيرا قبل القيام بدور الوسيط لها... شئ ما كان يؤكد لى, 
أتها ستجلب لى شرا . 

اهز راؤول كتفيه وقال فى حدة' 

- فى حين أنها فى الواقع قد جلبت لك عكس ما تقولين. فكل 
جلساتها لاقت نجاا كبيراء وروح ابنتها اميلى استجابت لك على 
القور. واستحضار الجسد كان مدهشا كان يجب على البروفيسور 
روش أن يحضر الجلسة الماضية حقا . 

قالت سيمون فى صوت خافت: استحضار الجسد!.. نت تعلم يا 
راؤول اثنى لا أعرف ما يحدث بمد أن تأخذنى الشيبوبة فهل هذه 
التجسيدات رائعة كما تقول حقاة 


لذن 


أجاب- فى الجلسات الأولى كان جمد الطقلة ييرز من خلال 
سحب كثيفة من الضباب ولكن فى الجلسة الماضية... 

سين 

استطرد راؤول يقول فى صوت رقيق* 

- سيمون... كانت الطفلة الواققة أمامنا طقلة حقيقية من لحم 
ودم... وقد لمستها أنا نفسى ولكننى عندما تحققت أن لمستى سبيت 
لك الما كبيرا لم اشا أن أدع مسر اكس تلمسها هى الأخرى فقد 
خشيت أن تفقد جأشها وتسيب لك مزيدا من الألم. 

حولت سيمون عينيها مرة أخرى نحو النافذة وقالت: 

- لقد كنت متعبة جدا بعد أن خرجت من تلك الجلسة يا راؤول. 
اواثؤ؟.. أمؤمن أثت تماما أن ما تفمله صواب... انت تعلم ان 
اثنا نتعامل مع الشيطان, 

اراح سيمون يضحك ولكن فى غير اقتناع ثم قال فى شي من 
الجد- أنت تعرفين ماذا اعتقد... فى ممارستنا للمجنهول لابد من 
توفع الخطر ولكن القشية نفسها قضية تبيلة لأنها قضية الملم, 
وهناك فى العالم أجمع شهداء راحوا ضسحية العلم... رواد نظموا 
حياتهم ضريية ليمكنوا غيرهم من السير على آثارهم فى أمان. وقد 
عملت أنت مشر سنوات مشوالية وزاد الشقط عليم فى هذه لز 
ولكنك الآن اتجزت مهمتك وآن لك ان تكونى حرة سريمة . 

انظرت اليه وقد اثبسطت أساريرها يعض الشن وعاودها الهدو ثم 


نل 


ألقت تظرة سريمة الى الساعة قائلة:. 
- لقد تأخرت مدام اكس ولملها لن تاتى. 

قال راؤؤل:- لا اعتقد ذلك.. ان ساعتك تقدم قليلا. 

واليمكت سيمون فى الغرفة تصلح من شأئها فتضع تحفة هنا 
وأخرى هناك وهى تقول: 

- اتنى الأتسائل من عمساها تتكون صدام اكس هثء. من ين أنت. 
ومن آية أسرة؟... من الغريب اثنا لا نعرف عنها أى شئ. 

هز راؤول كتضيه وقتال- أن اغلب الناس يحاولون بقدر الإمكان 
إغناء شقصياتهم عندما يثهبون لاستشارة الوسيط. 

أظت فى هذه اللحظة وعاء صينى من بين أصابع سييمون ووقع 
على الأرض ضتحطم وتناثرت شظاياء. وتحولت الى راؤول فى حسدة. 
قائثة؛ ارايت؟... اثتى لست فى حالتى الطبيعية اليوم يا راؤول. هل... 
هل تمتبرنى جبانة لو اتنى قلت مدام اكس اثنى متوعكة وليس فى 
امتدورى ان أقوم بجلسة اليوم. 

نظر راؤول اليها فى شن من الدهشة والأسى وقال: 

- ولكنك وعدتتى يا سيمون. 

ومرة أخرى جملتها نظرة راؤول المشحونة لوما وعتايا ترتجف: 

- اثنى فى هذه اللحظة لا أذكر فى المال يا سيمون. ولكن يجب أن 
اتتهمى على كل حال ان الميلغ الذى قدمته هذه المرأة لعقد جلسة أخيرة. 


لفل 


فقاطمته تقول فى شن من التحدى: هناك أشياء أكثر أهمية من الال 

فقال يوافقها فى حرارةب بكل تأكيد. هذا نفس ما أقوله بالذاك. 
تذكرى ان هذه المرأة أم... ام فقدت وحيدتها اذا لم تكونى مريشة 
حقاء وإذا لم يكن الأمر الا مجرد نزوة طارثة... فى مقدورك ل 
.ترفضى طلبا لامرأة ثرية ولكن لاحق لك فى رقض مواساة أم ثكلر 
تريد أن ترى ابنتها للمرة الأخيرة. 

بسطت سيمون يديها اليه فى يأس وتأوهت قائلة: 

- اوه... نك تمذينى... ومع ذلك أنت على حق. سافعل ما تريد. 
ولكننى أعرف الآن مم أخاف... اتتى أخاف من كثمة (1م)- 


- سيمونة 

- توجد قوى بدائية أولية يا راؤول اختفت اغلبها أمام مدني 
والحضارة الا الأمومة فقد بقيت كما هى... عند الحيوان وعند 
الإنسان سواء... ليست هناك عاملمة فى الدنيا كلها يمكن أن تقارن 
بحب الأم لولدها. ان الحب الأموى لا يعرف قواتين ولا رحمة أو شققة 
فهو يجرؤ على كل شن ويحطم كل مأ يعترض طريقه يدون أى ندم. 

وأمسكت لاهئة بعض الشئ ثم تحولت اليه وقالت وعلى شفتيها 
ابتسامة وادعه: أعلم أثنى غريية الأطوار اليوم يا راؤول. 

فقال ينصحها ب اذهبى فتمددى بشع دقائق... استجمى حتى تاقى 
مدام اكن. 


كينا 


حسقاء 

وابتسمت له مرة أخرى ثم غادرت القرظة. 

وظل راؤول غارقا فى أفكاره بضع لحظات ثم مسار نحو الباب 
اقفتحه واجتاز القرفة الصغيرة ودلف الى غرفة فى الناحية الأخرى 
كانت عبارة عن صاتون أشبه بالصالون الذى غادره ظيما عدا أنه فى 
آخره مخدع صغير تقصله عن باقى الفرفة ستائر سوداء سميكة وكاثت. 
الويز متهمكة فى إعداد الغرفة للجلسة فوضمت يجوز المخدع مقعدين 
كبيرين وطاولة صغيرة وضعت عليها طبلة وبوقا وأقلاما من الرصاصة 
ويعض الأوراق. 

.وقالت اليز ض ارتياج ظاهر: 

- للمرة الأخيرة...آء يا سيدى. شد ما اتمنى أن ينتهى هذا . 

دق جرس الباب فى هذه اللحظة فاستطردت تقول؛ 

- ها قد أقبلت هذه المراة الضشضمة: لماذا لا تذهب كما تذهب كل 
امرأة متدينة مؤمنة فتصلى على روح ابنتها فى احدى الكنائس رتقدم 
شممة للمذراءة أتراها تظن أن الله لا يعرف ما هو الأوشق لنا؟ 

وقال راؤول فى لهجة حازمة: اذهبى فافتحى الباب. 

رمته بنظرة غاضبة ولكنها أطاعته. وبمد لحظات عادت وألقسحت 
الطريق للزائرة قائلة: ساخبر سيدتى بقدومك. 

وتقدم راؤول يحيى امرأة واستعاد الى ذهنه كلمات سييمون: هى 
امرأة مهيبة ترظل فى ثياب الحداد. 


ردنا 


كانت امرأة ضخمة غارقة فى السواد بصورة مبائغ فيها حقاا 


وقالت فى صوت عميق. 
- أظن اتن تاخرت. 
أققال راؤول ميتسما: 

اسيمون تستحم. من دواعى أسقى أن أقول انها ليست على ما يرم 

اليوم... انها شديدة الاتفعال والتأشر. 
تقيضت يد المرأة فجاة فوق يد راؤول وقالت فى انتعاج. 
- والجلسةة 
- اطمثنى يا سيدتى. سوف تتم كالممتاد . 
تتهدت مدام اكس فى ارتياح وغاصت فى أحد المقاعد وهى تنشو 

عنها غلالتها السوداء السميكة التى أخذت ترشرف حولها وتمثمت. 

تقول: آم يا سيدى. لا يمكنك أن تتمصور أو أن تدرك مدى السماده 

والشبطة اللتين احس بهما من هذه الجلسات. ابنتى. ابنتى الصفيرة. 

اميليا. أراها واسمعهاء ومن يدرى. لملنى استطيع أن أمد يدى والمسها. 
فاسرع راؤول يقول فى صوت قاطع: 
- مدام اكس. كيف أفسر لكدة.. لا يجب بأية صورة ولا بلى حال 

من الأحوال أن تقدمى على شئ من غير أذنى والا وقع خطر كبير. 
- خط ن كيير... فى أثا. 
فأجاب : كلايا سيدتى. بل للوسيط. يجب أن تعلمى أن الظواهر 


يدا 


دقائق قلائل يا سيدتى. ان مدام 


أرتقع آمامنا يغسرها العلم بطريقة ما... ساحاول أن أوشح لك 
الك بطريقة بسيطة من غير أن ألجأ الى استعمال الاصطلاحات 
الفنبة. ان الروج لكى تتجسد يجب أن تستخدم المادة الطييمية 
الحفيقية للوسيط نفسه. وأنت قد رأيت السائل وهو يتصاعد من بين 
اشفتى الوسيط... هذا السائل لا يلبث ان يتكثف ويتدخذ الصورة. 


الجسد الميت. ونحن تمتقد أن هذا السائل هو مادة (الوسيط). 


انقسه. ونرجو أن نتمكن من إثبات ذلك فى يوم ما بالتجارب الدقيقة... 
ولكن المسموية التى تواجهها هو الخطر الذى يتعرض له الوسيط 


م التى يحس بها عند مس الظاهرة. 
أصقت مدام اكس الى الشاب فى اهتمام كبير ثم تعتمت تقول: 
ن كل هذا على جاتب كبير من الأهمية يا سيدى ولكن قل 


أن... الن ثرى ذلك اليوم الذى تنتقل فيه المادة وتتخلص من صاحبها 
[الوسيط)» 


- ولكن هذه نظرية جنونية يا سيدتى. 

ولكنها أصرت قائلة-. 

- ولكن أليس هذا ممكنا بعد كل الذى ذكرته لىة 

- هذا مستحيل قطما فى الوقت الحالى. 

- ولكن الا يمكن أن يتم هذا فى المستقبل القريبة 

دخلت سيمون الصالون فى هذه اللحظة فخلصته من الرد . وكانت 


تبدو كالغلوية على أمرها. وقد ظهر امتقاع وجهها بصورة ملحوظة. 


نيل 


ولكنها كانت قد تمالكت جاشها فتقدمت من مدام اكس ومنقطت: 
يدها مرحبة. غير أن راؤول الاحظ الرء 


وقالت هذه الأخيرة. 

- ساءنى جدا أن علمت أنك متوعكة. 

فقالت سيمون فى حدة: 

- أوه... ليس بى شيئا... هل تريدين أن ثيدا . 

وذلفت الى المخدع وجلست على المقمد . وقجاة احس راؤول ينيل 
اميهم بدوره قصاح: 

- انك لمست على مأ يرام يا مسيسسون ومن الأوفق أن تؤجل مزه 
الجلسة الى يوم آخرء وانى وائق ان مدام اكس سوف تقدر موققك. 

هبث مدام اكس واقفة وصاحت محنقة: 

+منيدق 


- بلى».. بلى... أعتضد أن من الأوطق ألا تتم هذه الجلسة اليوم.- 
أثنى واثق من ذلك. 


- ولكن مدام سيمون وعدتتى بجلسة أخرى اليوم. 
وقالت سيمون فى رظة. 

- هذا صحيح: واثنى مستمدة للوفاء يوعدى. 

- أرجو ذلك يا سيدتى. 


اهنا 


فليس هناك ما تت 


وعادت سيمون فقالت فى ب 
- اثتى أقى بوعودى دائما يا سيدتى. 

اثم تحولت الى الشاب واستطردت فى رقة: 

-لا تخش شيثا يا راؤول... مهما يكن من أمر فهذء هى الجلسة 
.. وأحمد الله على ذلك... لن تكون هناك جلسات أخرى. 
أوقبيية لإشارة منهها أسدل راؤول الستائر السميكة السوداء التى 

تقصل المخدع عن باقى الصالون ثم أسدل ستائر يحيث اصبحت 

النرفة فى شبة ظلمة. وأشار الى مدام اكس بان تجلس. وتاهب نك 

بجلس هو الآخر ولكنها قالت فى تردد: 


- معذرة يا سهدى... ولكن... اتنى وأثقنة من نزامتك ومن نزاهة 
مدام سيمون كذلك.. ومع ذلك. ولكى يكون لشهادتى قيستها رأيت أن 
أعشر معى هذا. 

وأخرجت من حقيبتها حبلا متينا فصاح راؤول محتتقا: 

- سيدتى, هذء! إهانة1 

- بل هى مجرد تحقظ. 
بل إهانة. 
قالت مدام اكس فى يرود 
- اثتى لا أقهم سبيا لاعتراشك يا سيدتى. اذا لم يكن هناك غش 


هنا 


ابتسم راؤول فى ازدراء وقال: . 

- يمكننى أن أؤكد لك انتى لا أخشى شيثا يا سيدتى, واتتى اسمع 
الك أن توثقى قيادى إذا كان فى هذا ما يسرك.. 

الم تحدث هذه الكلمات الأثر الذى كان يتوقمه على مدام اكس الأنها 
اتمتمت فى برودة 


- أشكرك يا سيدى. 


وافتريت منه والحبل فى يدها ولكن سيمون صاحت فجأة من خلف 
الستاره 


- كلا... كلا يا راؤول... لا تدعها تقمل. 
قضحكت مدام اكس فى سخرية وقالت: 
- هل تخافين يا سسيدتىة 

- نعم. اثثى خلئقةة. 

قصاح راؤولة 


- احرصى على ما تقولين يا سيمون... ييدو أن مدام اكس تمتقد 
أثنا دجالون. 

وقالت مدام اكس فى إصرار: 

- اثنى بحاجة الى توكيد ٠‏ 

ويدات توثقه فى قوة وأحكام. وعندما شرغت قال متهكما: 


1 


- اسمحى لى أن أطرى طريقتك فى عقد الأشرطة يا سيدتى. لملك 
اراشية الآنة 

لم تجب مدام اكس واتما راحت تدور بالفرخة تبرق على الجدران 
ثم أغلقت الباب بالفتاح ونزعته من القفل وعادت فجلست فوق المقمد 
وهى تقول وفى صوتها رنة قريبة: اتنى مستمدة الآن. 

ومررت الدقائق. ومن خلال الستائر اللسدلة تناهى الى الأسماع. 
اصوت تنفس سيمون وهو يزداد ثلا تدريجيا ثم انقطع هذا الصوت 
تماما لتحل محله سلسلة من التأوهات. وساد صمت عميق لم يدم غير 
اثوان ثم سمع شرع على الطبلة وارتقع البوق فى الفضاء ثم سقط على 
الأرض وأعقب ذلك كله ضحكة شيطانية واتفرجت ستائر المخدع شيئا 
افشيئا ويدا وجه الوسيط وهى جالسة وراسها متدلية فوق صدرها. 
وفجاة أخذت مدام اكس تنتفس بسرعة فقد ارتقع شريط من الدخانٍ 
من فم الوسيط أخذ يتكثف ويتشكل شيا فشيئا حتى تجسد فى صورة 
طفلة صفيرة. وصاحت المراة؛ 


- اميلى.... أبنت اميل 

حدق راؤول فى الطفلة التى تجسدت أمامه غير مصدق فلم يسبق 
أبدا أن حدث مثل هذا التحول الناجح... كانت أمامه طفلة صغهرة..٠‏ 
طفلة من الحم ودم. 

ونطقت الطفلة قائلة: مامال... 


وكان صوتها رقيقا كاصوات الأطفال وصاحت مدام اكس ثانية: 
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- اينتى.». بنت د 
ونيضت من مقعدها فصاح راؤول فى اتزعاج: 
- سيدتى... شكرى فى الوسيط. 
.ولكن مدام اكس أجايت فى صوت . 


- يجب أن المس ابنتى. 
وتقدمت خطرة الى الأمام قصاح راؤول فى 
- سيدتى... تمالكى نفسك بحق السماء. 


- ابنشى.., يجب أن اتحقق منها. 
- سيدتى... أتوسل إليك أن تجلسمى. 


وراح يحاول الخلاص من وثاقه فى يأس. ولكن مدام اكس كانت قد 
احكمت وثاقه فصاح مرة أخرى: 


- اجلسى بالله يا بيدتى... ارحمى الوسيط. 

ولم تسمعه مدام اكس. كانت سحنتها قد تغيرت ومطقح وجهها. 
بالبشر والفرح. ومدت يدها فلمست الطلفلة الواقفة يجوار الستار. 
وتوجعت الوسيط بشكل مروع. 

وصاح راؤولة 

- رحماك يا الهى!... هذا مشيض... الوسيط. 


وتحولت مدام اكس وهى تشحك شحكة جنوتية وصاحت. 


ين 


- قلت لك أنى آريد ا/ 


فتح راؤول ضمه ولكن الكلمات مانت فى حلقه .كانت هذه المراة 
وحشا... كانت أنائية لا ضمير لها. واتنجرت شفتا الطفلة وتمتمت 
اللمرة الثالثة: ماما 

وصاحت مدام اكس؛ تعالى يا ابنتى المزيزة. 

ويحركة مفاجثة أخذت الطفلة بين يديهاء وما كادت تشمل حثى 
أرقعت من خلف الستار صيحة هائلة تتعلق باليآس. 

وصاح راؤول: سيمون... سيمون... 

وراى كما لكان فى حلم من الأحلام مدام اكس تمر أمامه والمفتاح 
يدور فى القفل وأقداما تهبط السلم مسرعة. 

وظلت تلك الصيحة الهائلة الناطقة باليأس يترد صصداها فى 
اللكان... صرخة لم يسمع راؤول مثلها أبدا انتهت أخيرا الى حشرجة 
مخيفة أعقيها صوت سقوط جسم على الأرض٠‏ 

وراح راؤول يحاول الخلاص من وثاقه كالمجنون. وض محاولته 
اليائسة تغلب على المستحيل فائقطع الحبل ويينما هو واقف يلهث 
اجاءت اليز مسرعة وهى تصرع قائلة: 


لين 


- سيدتىة 

وصاح راؤول هو الآخر: 

واندضع الاثنان خلف السستائر. ولكن رأؤول لم يلبث ان ارتد وهو 
ايكاد يمع وتمتم يقول: 

- يا الهى1. 

وارتفع من خلفه صوت اليز تقول فى اتزعاج: 

- ماتت سيدتى ألذن... قضى الأمر ولكن قل لى با سيدى... ملا 
حدث؟ وماذا ضمرت سيدتى هكذا ... وماذا أصبحت فى نصف حجنها. 
الطبيمى... ما الذى حدثة 

وقال راؤول؛ لا أدرى. 

الم ارتفع صوت صيحة هائلة وهو يقول: 

- لا أدرى» لا أدرى.. ولكتنى اعتقد.. اعتقد اتنى جثنت.. سيمون.. 
سيمونة. 


انها بقعة حمراء... حمراء.. 


قال مستر دينسميد فى اررتياح:- امل 


وارتد خطوة الى الوراء لكى ينظر الى المائدة المستديرة. كان وه 
النار يتوهج على المفرش الأبيض الكبيير وعلى السكاكين والشوك 
وغيرها من الأدوات الأخرى. 

وقالت مسز دينسميد فى تردد:- هل... هل كل شئ جاهزة كانت 
امرأة قصيرة ذابلة صشراء الوجه, شعرها الثادر ممشط الى الخلف. 
وكانت تبدو شديدة الاتقمال. 

واجابها زوجها فى شراوة مرحة:- كل شن جاهز. 

كان رجلها ضهما متهدل الكتفين له وجه عريض أحمر وعينان 
سفيرتان كمينى الخنزير تلمعان تحت حاجبين كثيفين وفك كبير لا 
تنبت افيه ب 6 

وسألته زوجته فى صوت خاقت+- أفى الليموثادةة 

ولكنه مز راسه وأجاب- كلا. بل فى الشاى. فان هذا خضل 
أنظرى الى الطقس. ان الدنيا تمطر والريح تصغر وفتجان شاى أفضل 
شن مع المشاء فى ليلة كهذه. 


كهنا 


وغمز بمينه وراح يتأمل المائدة ثم قال»- طبق من البيض الب 
ولحم بارد وجين. هذا منا يجب أن يتكون مته المشاء الليلة. 
وجهزى كل شئ. ان شارلوت فى المطبخ وتنتظر أن تساعدك. 

نمضت مسز ديتسميد وجمعت صوف الفزل فى عناية كبيرة 
وتمتمتة 


- أنها أصبحت جميلة جدا. 


- آه. مصورة طبق الأصل من أمها... ولكن اذهبى الآن وكني أ 


مضيمه للوقت. 

ام راح يمشى فى الغرفة وهو يدئدن. ثم اقترب يمد ذلك من 
الناشذة ونظر الى الخارج وتمتم:- يا له من طقس فظيع. من المستيمد 
أن يأتى أى زائر الليلة. 

وخرج من الغرفة. ويعد عشر دقائق دخلت زوجته وفى يدها ليق 
من البيض المقلى وخلفها ابنناها تحملان ما بقى من الطمام. وأقبل 
مستر دينسميد وابئه جونى فى المؤخرة. وجلس الأول على رأس الماثدة 
وتلا صلاة المائدة ثم أردف: 

- وليبارك الرب أول من اخترع المعلببات. ضماذا كنا تفمل فى مثل 
هذا المكان المنمزل لوالم نكن نستطيع أن نقنت 
الآخر... عندما ينسى الجزار أن يرسل اليد 
وراح يقطع اللحم البارد. وقالت مجدائين متبرمة ب اتتى لاتساال 
من الذى خطر له أن يينى هذا البيت فى مثل هذا المكان المنمزل... اا 


طلباتتا 


كنا 


وقالت شارلوتب لا أفهم ماذا اشتريته يا أبى. 

- حقا يا صفيرتىة... كانت لدى أسبابى الخاصة... تعم... 

ونظر الى زوجته خلسة وهو يتكلم. ولكن هذه الأخييرة قطبث 
احاجبيها وعادت شارلوت تقول: 

- ثم أنه مسكون.... لا أريد أن آتام وحدى هنا مهما كان السبب. 

اقال أبوها:- ما هذه الحماقة!... أنك لم تر شيئا ما. 

-هتا صمي ولكن..- 

- ولكن ماذاة 

لم تجب شارلوت ولكنها ارتجفت, فقد اندقع سيل جارف وارتطم 
بكواح الناشذة. ووقعت اللمقة من يد مسز دينسميد على الصينية 
ضائها زوجها: 

- أتكونين عصبية؟... ان الليلة رديئة وهذا كل شئ. لا تنزعجى. 
أننا فى آمان بجوار النار. ولا يوجد بالخارج من يمكن أن يزعجنا وانها 
التكون ممجزة لو أن أحدا اقبل. 

وأردف يقول فى ارتياح غريب+- كلا... لا توجد معجزات. 

وما كاد يفرع من قوله حتى طرق الباب فجأة فتمتم مشدوها+- من 
اعتاة 


ديل 


وادهشته تمتمة الأصوات فى الداخل. وعندما طرق الباب ساد 
الصمت ثم سمع صوت متتمد يدقع من مكاته وفتح الباب قجأة ورأى 
أمامه صبيا فى الخامسة عشرة من عمره. ونظر كليغلائد من فوق 
اكتفى الصيى ورأى تفسه أمام لوحه أشبه بتلك اللوحات الهولائدية: 
هنضدة مستديرة فوقها أطباق على ضوء الشموع وضوء نار الموقد, 
به وهو رجل ضخم يجلس فى ناحية؛ فى حين تجلس فى الناحية 
الأخرى امرأة قصيرة ذات شمر أشيب تنظر اليه فى شئ من الهلع, 
اإفتاة ذات عينين مذعورتين تمسك فى يدها فنجانا تهم برفمه الى 
الفتيها. 

.ورأى كليغلاند على القور آثها جميلة جدا ... بل أثها كانت صورة. 
من الجمال قليلة الشهوع. ذات شعر ذهبى أحمر وعينين واسمتين 
ارمادبتين تشبه بغمها وذقتها احدى تلك المادونات الى برغ فى رسمها 
الابطالبون اليد اثيون. 

وساد الصمت لحظة ثم دخل كلية لاد الفرفة وشرح حالته. 
اوغندما فرغ خيم صدمت غريب, ثم نهض الأب فى شئ من التردد يكاد 
بكون غير ملحوظ وقال: 

- ادخل يا مستر... أظنك فلت كليقلائدة. 

أجاب مورتيمر وهو ييتسم- تعم. هذا أسمى. 

- أن الطقس ردئ اليوم بحيث لا يخطر لأحد أن يرك كليا فى 
الخارج» اليس كذنك؟... تمال واجلس بجوار النار... ألا يمكن أن تفلق 
ألباب يا جوثى؟... هل تبقى مكاتك هذا طوال الليل. 


وأطلقت مسز ديتسميد أنة خافتة. وضعت شالها حول : 
وأحمر وجه مجدالين واتحنت الى الأمام وقالت: 

- وقعت الممجزة... من الأوفق أن تذهب وتفتح الباب. 

قبل الك بنحو عشرين دقيقة كان مورايمر كليغلاند واقفا ت 
المطر ينظر الى سيارته. كان سين الحظ حقا ققد اتنجرت عجلتان, 
عشر دقائق. وهو الآن فى مكان ببعد عن الممران |! 
والليل قند هبط ولم يكن لديه آى أمل فى أن يجد مكانا يحتمى: 
وقد اخطأ حين أخذ هذا الطريق القصير بدلا من الاستمراري 
الملريق المام لأئه وحده الآن فى طريق غير مطروق تقرييا. ومن غير 
أى أمل فى أن تتقدم سيارته شبرا واحدا؛ ولا يعرف اذا كاثت هنا 
أية قرية على مقرية. ولكنه لم يلبث أن رأى بصصيصا مبهما من قتا 
وق التل الذى امامه ثم احتواء الضباب من جديد . وبمد تردد قصير 
ثرك سيارته ومضى الى الثل.. 

ولم يلبث أن خرج من الضباب ورأى أن الثور ينيمث من ناهذة كر 
آصغير قد يجد فيه ملاذا. وحث خطاء مطرق الراس وهو يتصار. 
الريح والمطر اللذين بدا له أنهما يريدان اعاقته عن التقدم. 

كان كليضلاند ينمتع ببعض الشهرة على الرغم من ان القليلي 
يعرفون اسمه وأعماله. كان خبيرا فى علم السحر والتبضيخ. وقد وضع 
كتابا عن المقل الباطن وقد بلغ حساسية كبيرة فى هذه الموهب 
الطبيعية. وعندما بلغ الكوخ وطرق الباب تملكه احساس غريب كما/ 
أن قواه النفسية قد ازدادت شدة واحتداما. 


5-5 دنا 


تقدم كليفلائد وجلس فوق طاولة خشبية يجوار الموقد ف 


لي الاقامة فى الريف فقد وقع اختياره هو وزوجته على هذه البقمة 
أغلق الصبى الباب وقال صاحب البيت ض صوت اتسم بالرقة خجاً 


واشترى هذا الكوخ رغم انه يبعد بتحو اثنى عشر كيلو مترا عن أى 
امكان مأهول وتحو ثلاثين كيلومترا عن أقرب مدينة. وقال أن الكوخ. 
يروق له ولزوجته وأن كان لا يرق 
واستمر فى حديثه وهو يثقل على مورتيمر بشرثرته. ولم يكن هذا 
أمر المستغرب. ولكن كليقلاند مس من أول وهلة نوعا من التوتر ينبعث 
ابن أحد أفراد الآسرة وان لم يدر من هو. ثم استخف رايه هذا واعتقد 
أنجهازء المصبى يخونه. فان هؤلاء القوم أدهشهم قدومه هكذا فجاة. 
وأستقهم عن المكان الذى سيقضى فيه الليل واجابه دينسميد على الفوره 
ابجب أن تبقى معنا يا سهدى فاتك لن تجد مكانا تلجأ اليه فى هذه 
لناحية. يمكتنا أن نمطيك غرفة. وعلى الرغم من أن بيجامتى واسمة. 
ليك فاتها أفضل من لا شئ. وستكون ثيابك جافة فى الصباح. 

- أنت كريم جدا يا سيدى. 

أجايه دينسميد:- أبدا ان الطقس ردئ جدا الليلة بحيث لا يخطر 
لأحد أن يترك كلبا فى الخارج كما سيق أن قلت لك. هيا يا مجدالين» 


- اسمى ديتسميد . وهذه زوجتى... وابنتى: مجدالين وشارلوت 

رأى كليضلائد لأول مرة وجه الفتاة التى توليه ظهرها ووب 
جميلة كآختها ولكن بصورة أخرى مختلفة. فقد كانت سمراء جدا 
وجه شاحب كا مرمر وائف أقتى وظم صارم. كانت فى مجموعها متزد 
متبرمة. وعندما قدمها أبوها أحثت رأسها وحدجت راسها و 
كليغلاند ينظرة شديدة الاتساع كما لو كانت تقدره وتسبر 

وقال دينسميد - اتريد | 

أجاب مورتيمر- شكرا لك. يسرنى أن أشرب فتجانا من الشاق 
.تردد دينسميد لحظة ثم أخذ الغئاجين الواحد بمد الآخر وأضرنها كبا 
فى البراد وقال فجاة: 

- ان هذا الشاى قد برد. أعدى لتنا غيره يا أما.. 


اتشرب شيثا يا سيدىة 


نهضت مسز دينسميد وخرجت وبيدها البراد . واحس مورتيمر بق 


اسرها أن تبتعد.. اسمدى أنت وأختك شارلوت لاعداد الغرظة.. 

.ولم يلبث البراد أن ظهر ثائية . وقدموا للشيف الطارئ مع الشأه أ خرجت الفتاتان. وبعد لحظة سمعها مورتيمر تمشيان فى الغرظة. 
تاريما إلتى فوقهم وقال: 

راح دينسميد يتكلم بدون توقف. وكان ليقا ظريقا مغرورا . وأعط | - ان ابنتيك جميلتان ولا أدرى كيف تعليب لهما الاقامة فى مثل 
للغريب فكرة وجيزة عنهم فال أنه مقاول اعتزل أخيرا بعد أن حقن أ هنا الكان اللنعزل. 


دخلا يجملهم يميضون فى يحبوحة: وأئه على الرغم من انهم ل6 »ف || | اياي دينسميد فى كهرياء آبوى: أتهما ليسنا دميمتين. أليس كذلافة. 


ين لهذا 


أئها لا تشبهان أمهما طيما ولا تشيهاتى آنا الآخر لاتا ل 
بقدركبير من الجمال ولكننا متعلقان جدا: أحدنا بالآخر. أليس كن 
يا ماجية 0 

ابتسمت مسز ديتسميد ابتسامة خفيقة. وكانت قند عادت. 
بحبك الصوف وراحت ابرتاها ترتطمان يسرعة. 


وبمد قليل عادت الاختان وصرحتا بآن الفرظة أعدت. واب 


مورتيمر شكره للمرة الثانية وقال أنه صاعد لكى يستريع. 
وقالت مسز ديتسميد: 
- هل وضعتما بعش الزجاجات الساختة فى الفراشة 
- نعم يا أماه... زجاج 
وقال أبوهما»- حسنا. 


وعادت أمهما تقول أصمدا وتاكدا أن يفنا لا ينقصه شن 
وتقدمت مجدالين وهى ترفع الشممدان فى يدها. وتيمتها 
شارلوت. وكانت غرفة صغيرة ظريفة ذات سقف منضفض. وكللاً 
الفراش يبدو مريحا وكان هناك ابريق صاء ساخن ضوق الس 
وبيجامة كبيرة فوق مقمد بجوار الفراش. 
وسارت مجدالين الى النافذة وتاكدت من انها 
شارلوت نظرة أخيرة الى طاولة الزينة ثم مشت كل منهما الى الباي 
- طايت ليلتك يا سيدى. هل أنت وائق أنه لا ينقصك أى شرة. 


والقت 
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-كل الثقة. شكرا فكما. يؤسفنى انتى سبيت لكم كل هذا الازعاج. 

اخرجت الفتاتان وأغلقتا الباب خلفهما. وبقى مورتيمر كليغلاتد 
وحده ونضا عنه ثيابه فى بط وتفكير وبعد أن ارتدى بيجامة مستر 
انيتسميد الوردية اللون جمع ثيابه ووضمها شى الدهليز كما نصحه. 

وتناهى الى سمعه من الدور الأرضى صوت مستر ديتسميد 
الخافت... يا لهذا الرجل من ثرثار كبير ويا لقرابة أمره!... ولكن, كان 
يتصاعد. والحق يقال. من هذه الأسرة كلها شئ غريب... ما لم يكن 
هذا من وحى خياله هو. ودخل الفرفة وأغلق الباب وبقى واقما لحظة. 
بجوار الباب وهو غارق فى أفكارء. وأجفل فجأة فقد كانت الطاولة. 
الصسغيرة التى بجوار الفراش تغطيها طبقة من الغبار. وعلى هذه. 
الطبقة كتب بمضهم ثلاثة حروف أبجدية وهى علامة الاستفاثة 
واشارة الخطر. 

وأجفل كما لو كان لا يستطيع تصصديق عينيه. فقد كان فى وجود 
هذه الاشارة تمزيزا لمخاوفه المبهمة وتاكد أن هناك شيثا شريها فى 
هذا البيت,. 

اشارة الخطر... استغاثة!... ولكن من الذى كثيها على الغبارة... 
أهى يد مجدالين أم يد شارلوت؟... تذكر كليغلائد أن كلا من الفتاتين 
بقيت مدة فى هذا المكان قبل أن تنصرف. ضمن منهما مست الطاولة 
خلسة لكى تكتب هذه الاشارقة. 
واستعاد الوجهين الى ذهنه. كان وجه مجدالين مغلقا أما وجه 
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هذه الأخيرة وميض غريب. وسار الى الباب وفتحه. ولم يسمع صوت 
مستر دينسميد الجهورى. فقد كان البيت هادثا. وقال مورتيمر يحدث. 
انفسه (لا استطيع أن أفمل شيئا الليلة... ساتى قدا ) 

استيقظ كليفلاند مبكرا وهبط الى الحديقة. كانت الصبيحة ننية 
والشمس ساطمة. وكان شخص آخر قد تهض مبكرا كذلكء قفى آخر 
الحديقة رأ شارلوت ممتمدة بظهرها على السياج تنظر الى التلال. 
وازدادت نبضات قلبه وهو بعضى اليها لأنه كان متاكدا منذ البداية 
بانها هى التى كتبت له اشارة الخطر. وعندما دنا منها التفتت الي 
وحيته تحية الصسباح. وكانت نظرتها صريحة وبريئة لا تتم عن أنها. 
تطفى أى شن. 

وقال مبتسما:- البوم جميل. ان الملقس الآن مختلف تماما عن الأمس.. 

- هذا أكيد. 

وكسر غصئا من شجرة قريية واستعمله كمصا ويدأ يخط بطرفها 
اشيئا قوق الرمال فكتب أولا حرف 5 ثم حرف 0 ثم حرف 5 ثان 
وهو يحدق فى الفتاة. ولكته لم ير فى ملامحها ما يدل على أتها فهمت 
اشيئا فاسرع يقول: 

- هل تعرفين معنى هذه الحروضة 

.قطبت شارلوت حاجبيها قليلا وقالت:- أليست هى اشارة الخطر 
التى ترسلها البواخر عندما تشرف على القرقة. 


دنا 


.عن الذعر والفزع بعينيها المتسعتين. كان فى نظرة ' 


اومأ مورتيمر بالايجاب وقآل فى هدو»: 

-كتب شخص ما هذه الاشارة أمس قوق الطاولة بجوار الفراش 
وخطر لى أنه ريما يكون أنت. 

نظرت اليه بعينين متسعتين وقالت: 

اخطأ اذن وأحس بخيبة أمل كبيرة ازاء ذلك لأن مثل هنذا الأمر لم 
يحدث له الا يما تدر. وأصصر قائلا: هل أنت واثقةة. 


أوهه كلا 


كاقس في 

واستدار وسارا فى به نحو البيت. وبدث شارلوت كأن هناك ما 
يشقلها وراحت ترد كيفما اتفق على بعض الملاحظات التى وجهها رفيقتها 
البها. وصاحت فجأة تقول فى صوت خافت تشوبه رئة من القلق: 

- من القريب أنك القيت على هذا السؤال فيما يتعلق بالحروف 
الثلاثة. أتى لم أكتبها طبعاء ولكن كان فى مقدورى أن أضمل ذالك. 

اتوقف كليضلائد وتفرس فيها فأسرعت تقول أعلم أن هذا 
اسطيق... ولكن تملكنى خوف... خوف شديد. وعندما أتيث أنت امس 
خيل لى أنك تأتينى برد . 

سألها على الفور:- ومم تخافين؟. 
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- لاتدرينة 

- آلن أتنى أخاف من البيت تفسه. لأن خوفى لم يزدد الا منذ 
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قدومنا هنا.. كل الذين يحيطون بى بيدون كاتهم تغيرو... أبى وأمى 
ومجدالين... تغيروا جدا . 

الم يجب مورتيمر على الفور. واستطردت شارلوت: هل تعر أنه 
يقال أن هذا البيت مسكونة 

قال وقد استيقظ اهتمامه على القور:- وكيف ذلكدة 

- قتل رجل زوجته فيه منذ سنوات عديدة. ولم نعرف ذلك الا بعد 
مجيثنا هنا . ويقول أبى أن من السخف أن نفكر فى الأشباح ولكنتى... 
الست واثقة من ذلك. 

راح مورتيمر يفكر سريما وقال يسأل فى صموت هادئ+- هل وقمت 
تلك الجريمة فى الفرفة التى رقدت فيها الليلةة. 

أجابته شارلوت+ لا أدرى. 

قال كليغلائد كما لو كان يحدث نفسهب- أثتى اتساءل... ثعم. من 
الجائز ذلك. 

نظرت الفتاة اليه دون أن تفهم فى حين استطرد :- ألم يخطر لك 
أبدا أنك تملكين موهبة الوسيط؟ 

حدقت فيه مشدوهة فعقب يقول فى رهق أظن أنك أنت التي 
كتبت اشارة الخطر على غير وعى متك لأثها جريمة تلوث الجو. أنك 
نقلت مشاعر وأحاسيس المرأة القتيل. ولا شك أنها كتبت منذ سنوات 
اشارة الخطر على هذه الطاوئة بالذات وتصرفت أنت أمس كما 
ترفك فير 
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٠‏ انيسطت أسارير شارلوت وقال:- آننى أفهم الآن. هل تظن أن فى 
اتتسيراة 
ثلداها بعض من فى البيت فى هذه اللحظة فعادت بمغردها تاركة 
تيمر يتمشى فى ممرات الحديقة. وتسامل اذا كان الرد الذى قدمه 
ابرضيه واذا كانت الحقائق التى يمرفها قد اتضحت: واذا كان 
لتوتر الذى أحس به وهو يدخل القرفة أمس يتبعث من هذه الحقائق؟ 

كان هذا جائزاء ومع ذلك بقى لديه اتطباع غريب بأن قدوصه 
الفاجئ قد أفزع آهل البيت. وقال يحدث نفسه؛ (لا يجب أن اثساق 
بو تقسير نقسائى بسيط فهو يمكن أن يكون صحيحا فيما يتعلق 
يشارلوت ولكنه لا يمكن أن يكون كذلك فيما يتعلق بالآخرين فان 
مجيئى أزعجهم كلهم فيما عدا جونى مهما تكن طببعة السر فان 
جونى ليس متمالما فيه. 

وفى هذه اللحظة خرج القتى من البيت واقثرب من الضيف وقال. 
ل فى ارتباك: أن طمام الافطار جاهز... فهلا دخلتة 

ولاحظ مورتيمر أن أصابع الفتى شديدة التلوث. ورأى جونى ذلك 
افضحك وقال: أنثى أعالج دائما مودا كيماوية. وأبى يحنقه ذلك لأنه. 
يريد أن أغدو مهندسا معماريا فى حين أن الكينمياء وابحاث المعامل 
هى التى تستهوينى.. 

.وظهر مستر دينسميد فى النافذة. وكان ضاحكا. وحين وقع بصر 
مورتيمر عليه استيقظت كل شكوكه من جديد. وكانت مسز ديتسميد 
اقد جلست الى امائدة الممدة وحيته تحية الصباح بصرتها الذى لا طايع. 
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اله. وخامر كليقلاتد احساس جديد بأتها خائقه مته لسيب ما اف صوت خافت لم يستطع مورتيمر أن يتبينها ولكنه سمع زوجها 
يقول: (لقد قال المحامى أته يبلغ تحو ستين لف جنيه). 

ولم يكن من عادة كليم لاند أن يتسمع عند الأبواب فابتعد وهو 
ايقكر... هذه الاشارة الى ميلغ جسيم بدت كأنها تبين الموقف وتجعله 

شد وضوحا... وأشد شؤما. 
.مجدالين من البيت فى هذه اللحظة ولكن أباها ثاداها. ولم 
ليث دينسميد أن لحق بضيفه وصاح فى مرح: 

- يوم جميل1... رجو أن لا تكون سيارتك قد أصابها أى عطب. 

قال كليغلائد يحدث تفسه: (انه يريد أن يمرف أين الذهب). ولكنه 
اشكردينسميد لحسن ضياقته ققال هذا الأخير: 

- العفو... ليس هذا شن يذكر. 

وخرجت مجدالين وشارنوت من البيت مها وسارتا وكل منهما. 
تايط راع الأخرى الى مقعد خشبى. وكان فى اللون الأسمر واللون 
الأشقر تباين ظريف. ولم يشعر كليفلاند الا وهو يقول1 
لا يشيهان بعضهما اطلاقا. 
.يهم باشمال غليونه فاتى بحركة فجاة وأظت منه 
أهذا رأيكة... هذا صحيح على كل حال. ووفض 
واستطود يقول فى صوت هادكئ؛ 


وكانت مجدالين آخر من دخل القت اليه بتحية خقيقة وجلست 
أمامه وسألته فجاة: هل استمتمت بالنوم؟ وهل كان الفراش مريحاة. 

ونظرت اليه باهتمام. وعندما أجابها بالايجاب خيل اليه أنه لح في 
وجهها ما يتم عن الخيبة... أى رد كانت تتوقمه منه اذنة. ١‏ 

وتحول مورتيمر الى مضيقه وقال.- بيدو لى أن ابتك يهتم بال 
الكيماوية. 

وصدر صصوت جاف فقد وقع فتجان الشاى من يد مسز ديتسميد. 
وقال زوجها: ما هذا يا ماجى؟ 

واحس مورتيمر بأن الرجل يحذر زوجته. وتحول هذا الأخيرالى 
شيفه وراح يتكلم عن فوائد البناء والأضرار التى تحدث اذا اعتقدا 
الأبناء أنهم أعلى مقاما من وسطلهم. 

وبعد أن فرغوا من طمام الاقطار خرج كليلاتد الى الحديقة لك 
يدخن كان من الواضح أنه لابد أن يشرك هذا البيت وشيكا. كان من 
اليسير أن يطلب الاستضافة ليلة أخرى ولكن كان من المسبير أن بيط 
دون سبب ثم أنه لم ير سيبا يمكن أن يتذرع به. ولم يكن يريد أن 
يتصرف وفيما هو يفكر فى الأمر انمطف الى ممر يؤدى الى الناحية. 
الأخرى من البيت. وكان لحذائه تمل من الكريب لا يصدر عنه أ 
صدوت. وكان يمر أمام ناظائة اللليخ مندما سمع مموت دينسميلل 
وأثارت الكلمات الثى سمعها اهتمامه على الغور ققد كان ديتسميدا 
يقول (أنه مبلغ جسيم: أليس كذلك؟) وردت عليه ؤوجته ببضع كلملة 
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نظر دينسميد اليه مترددا ثم قال وقد استقر على رأى+- أنك: 
جدا يا سيدى. الواقع أن أحداهما فتاة لقيطة تبنيناها وهى, 
وربيناها كما لوكانت ابنتنا. وهى نقسها لا تمرف ذلك. ولكن يجبا 
انخبرها قزبيا. 

وتتهد. وقال مورتيمر فى هدوء:- لا شك أنها مسالة ميراث. 

رماء ديتسميد بنظرة شك ثم بدا أنه يرى أن من الفضل أن, 
الصراحة فتال فى شبه عداء: من الغريب أن تقول ذلك ييا سيدى. 

اجاب مورتيمر وهو بيتسم+- تبادل خواطر. 

- هذه هى الحقيقة يا سيدى. وقد تبتيناها لنقدم صنيما لأميا 
نظير مبلغ من المال لأثتى فى ذلك الوقت لم أكن قد اتسعت فى . 
بعد . ولكنتى قرأت اعلانا فى الجرائد مثذ بضمة شهور واحسست لز 
الفتاة النى ييحثون عنها ريما تكون مجدائين شذهبت للقاء المحامى. 
وتبادلنا ثقاشا طويلا. كان متشككا ولكننا لم ثلث أن سوينا كل شن 
وساذهب بالقتاة المزيزة الى لندن فى الأسبوع المقبل. وهى لا تمق 
شيئا حتى الآن كان ابوها يهوديا ثريا جدا ولم يكن لديه أى سبب فى 
أن يشك فى قسة دينسميد لأن فيها تفسيرا لسبب سمرة مجدائين. 
ونظرتها المترفمة. ومع ذلك فقد خطر له على الرغم من أن القصة قد 
تكون صجيحة الا أنه كان فيها بعض النقاط المستترة. ولكنه لم يشان 
.يولد الشك عند محدثه. وكان لابد أن يطمثنه على العكس من ذلك 
فقال: هذه حالة ذات أهمية كبيرة يا سيدى: وأنثى أهنئ الآثسة” 
وريثة غنية وجميلة أمامها مستقبل سعيد باسم. 


ل 


يد ب- طبعا. ثم أتهأ فتاة ممتازة. 


وعاد الى البيت يرققة مضيقه لكى يودع مسز دينسميد . وكانت 


اتقف أمام النافذة توليهما ظهرها قلم تسمعهما عندما دخلا. وصاح 


يقول فى مرح: أقبل مستر كليقلائد لكى بودعنا. 
أجفلت المرأة ووقع من يدها شن فاتحنى مورتيمر ليلتقطه. كان 
عبارة عن صورة صغيرة قديمة لشارلوت. 

وكرر كليغلائد شكره مسر ديتسميد, ولحظ من جديد امارات 
الأغر والفزع على محياها والنظرات التى راحت ترميه بها خلسة. ولم 
القن الفتاتان موجودتين: ورأى مورتمير أن من الحكمة ان لا يسال 
عنهما ثم انه كانت لديه فكرة لم يلبث أن تبين حقيقتها. 

كان قد ابتمد عن الكوخ بنحو أريعماثة متر وهو فى طريقه الى 
للكان الذى ترك فيه سيارته عندما انزاحت يعض اغصان الأشجار 
التى تحف بالطريق وظهرت مجدالين أمامه. وقالت: 

- يجب أن اتحدث اليك. 

أجاب مورتيمر:- كنت أنتظرك. انت الثى كثبت اشارة الاستفاثة 
على المائدة مساء أمس. أليس كذلك؟ 

اومات بالايجاب فاستطرد- لماذاة 
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تحولت الفتاة عنه وراحت 


صغيرة وأجايت: 

- لا أدرى... لا أدرى حقا. 

قال كليقلائد:- بل تكلمى. 

أطلقت تنهيدة عميقة وقالت:- اننى فتاة عملية. لست من هؤلاة 
اللاتى يتوهمن اشياء غريبة, ومع ذلك ققد فهمت أنك تؤمن بالأشبا 
والأرواح. واذا قلت لك أن هناك شيئا غرييا فى البيت فائتى اعنى أن 
هناك شيئًا بالذات. ئيس الأمر مجرد صدى من اصداء الماضى وقد 
أزداد خطورة منذ أن قدمنا هنا. أن أبى تغير وأمى تغيرت وكذلك 
شارلوت. 

سألها مورتيمر»- وجوتى؟ 

الفرست فيه فى استحسان وقالت: كلا. أن جوثى هو الوحيد الذى 
لم تصبه المدوى.. حتى ساعة الشاى أمس كان هادثا جدا. 


- وائتة 


- أما أنا فكنت خائقة شديدة الشوف دون أن أدرى لذلك سببا. 
وكان أبى غريبا.. ليست هناك كلمة أخرى. أنه تكلم عن اللمجزات 
وتوسلت أنا الى الله أن تقع ممجزة وعندئذ طرقت انت الباب. 
وسكتث فجأة وتفرست فى كليفلاند ثم عادت تقول فى تحد: 
- أظن أنك تحسبثى مجنوثةة 
أبدا. بل أراك على المكس سليمة المقل. وكل أمرئئ سليم العقل. 
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ينكين بالخطر عندما يدنو منه. 

أجابت مجدالين:- أنك لا تقهم... لم اكن خائفة على نقسى. 

- على من لذن 

هزت رأسها فى شن من الدهشة وتمتمت+ لا أدرى. 

ألم استطردت تقول؛ كتيت اشارة الاستفاثة مدقوعة باحساس بان 
هناك خطرا فى الجو. وكنت اعتقد. وهو اعتقاد سخيف من غير شك 
.بانهم لن يدعوتى أتحدث اليك. لا أدرى ما الذى كنت أريد أن اطلبه. 
منك ومازلت لا أدرى ذلك حتى الآن. 

قال مورتيمر- لا أهمية لهذا. ساتصترف. 

- ماذا تستعليع أن تقعلة 

ابتسم وقال- سافكر. 

انظرت اليه فى قلق ولكنه استطرد يقسول:- نهم؛ يمكن أن تشمل 
الكثير بالتفكير... لا يمكن أن تتصورى أمس قبيل الطعام. 

فقطبت مجدالين حاجبيها وقالت: لا أظن ذلك. أو بالحرى 
سمعت أبى يقول لأمى أن شارلوت تشيهها شبها كبيرا ثم ضحك 
بطريقة غريبة. ولكننى لا أجد فى هذا شيئا غير عادى. 

قال مورتيمر فى بط:- كلاء فيما عدا أن شارلوت لا تشبه أمك. 

ولزم الصمت نحظة. ورفع عيتيه ورأى أن الفتاة بادية الجزع فقال: 


- عودى الى البيت يا أبنتى ولا تزعجى نفسك. دعينى أتصرف. 


لل 


ومضت الى الكوخ فى حين تابع مورتيمر طريقه ثم تمد وق 
العشب وأطبق عينيه واستغرق فى تفكير عميق- 

جونى... جونى.... كان يعود دائما الى هذا الفتى البريئ كل البراة 
من جو الشك والدسائس الذى يحيط به رغم أته كان محورهاء 
وتذكرت صوت وقوع الفنجان من بد مسز دنسميدة... لما اشطريت. 
هكذا؟... بسبب الاشارة المادية التى أبداها عن الأبحاث الكيماوية 
التى يقوم بها ابنها؟ لم يهتم بمستر دينسميد فى ذلك الوقت ولكنه يرا 
الآن فى وضوح وهو بهم برفع فنجاته الى مه. 

واعاده هذا الخاطر الى شارلوت كما رآها عندما اتفتح الب 
مساء أمس. كانت تنظر الهه من فوق حافة فتجانها. ثم عادت الى 
ذهنه صورة أخرى.. صورة دينسميد وهو يفرع كل الفناجين ويقول: (ان 
هذا الشاى برد.) ومع ذلك فقد كان البخار لا يزال يتصاعد منه مما 
يدل على أنه لم يكن قند برد. وتذكر مقالا قراء قبل ذلك بقليل فى 
احدى الجرائد عن اسرة تسمم أفرادها بأجمعهم يسيب اهمال طثل. 
ثرك الزرنيخ فى النملية, وقد وقع السم على الخبز. ولا ريب أن مسثر 
دينسميد قرأ هذا المقال هو الآخر. ويدت المعشلة تتضح. ويعد تصف 
سناعة لقض. 

خيم الليل مرة أخرى على الكوغ. وكان فوق المائدة بعض الييض 
اللسلوق وعلبة من المحفوظات. وجامت مسز دينسميد من المطبخ وفى 
يدها البراد الكبير. 

وجلس أفراد الأسرة حول الماثدة. 
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اوقالت مسز ديتسميد وهى تلقى نظرة الى النافذة ان الجو متغير 
اليوم ويختلف عن جو الأمس. 

وقال زوجها: تمم. ان اثليل هادئ ونستطيع أن تسمع دبوسا اذا وفع 
على الأرض... صببى لنا الشاى. 


اطاعته مس دينسميد ثم وزعت الفناجين, ولكن بينما كانت تع 
البراد قوق امائدة أطلقت صيحة خافتة وألقت يدها على قلبها . وتحول 
زوجها ونظر الى حيث تنظر مرتاعة شرأى مورتيمر كليغلاند واقفا 
بعثبة الباب. 

وتقدم هذا الأخير فى مودة ظاهرة وقال- أرجو أن لا أكون قد 
افزعتكم. كان لابد لى من العودة لكى أبحث عن شئ. 

قال دينسميد وقد احمر وجهه وتوترت عروقه حتى بدت كالحبال؛ 


- تبحث عن شي؟.. وددت لو أن أعرف ما هو. 

أجاب مورتيمر: قليل من الشاى. 

وأخرج من جيبه أنيوبة اختبار وأخذ أحد الفناجين واضرغ ما به فى 
الأثيوية. ولهث دينسميد وقال وقد تقير لون وجهه من اللون الأحمر 
الى اللون الأصغر: ماذا تقمل؟. 

وأطلقت زوجته صيحة تدل على الفزع. 

- أظن أنك تقرا الصحف يا سيدى. بل اتنى واثق من ذلك. 
ويذكرون فيها أحيانا نبأ عن تسمم أقراد الأسرة بأجمعها... وبعضهم 
.ييرأون آما البعض الآخرء 


يذلا 


الوض حائتك أنت بالذات سيموت أحد أقراد أسرتك. وسيخطر 
اللمتحققين فى بادئ الأمر أن علبة الأكل المحفوظة هى السبب. ولوكلاً 
الطبيب متشككا بطيعه فائه سيرى كيس الزرتيخ فى النملية. وسيرلً 
أن الشاى موضوع ضوق رف بالنملية وآن بالرف الذى ضوقه فب 
وسيمتمد عندئذ أن الزرنيع تسرب من الثقب ولوث الشاى صدفة 
واتغاقا. وكل ما يمكن أن يفمله المحققون هو أن يرموا ابنك بالاهمال 


ولا شئ أكثر من نالك . 

قال دينسميد لاهثا - اثتى... اتتى لا أنهم. 

أجاب مورتهمر وهو يأخذ قتجانا آخر ويضرع ما فيه فى انبرية. 
ثانية- بل أن أنك تفهمتى. 

ولصق بطاقة حنمراء على الأتبوية الأولى وأخرى صغراء على 
الأنبوية الثائية ثم قال 


- ان الأنبوية ذات البطاقة الحمراء تحتوى على شاى مصدر 
فنجان ابنتك شارلوت أما الأخرى فمصدره فتجان ابنتك مجدائينا 
وآنا على امستمداد لآن اقسسم أنتى مساجد فى الأتبوية الأولى من 
الزرنيخ اضماف ما يوجد فى الأنبوية الثاثية, 

اتمتم دينسميد:- هل 

- كلا طبما. أنك قلت لى اليوم ان مجدالين ليست ابنتك وق 
كذيت على لأنها ابنتك أما شارلوت فهى الابنة المتبناة. 


اماه شارلوت. ونا كنت تخشى أن يدرك أحد ممن رفوا انها 
الحقيقية فقد خطر لك أن تضع كمية من الزرئيخ فى فتجانها. 
أطلقت مسز دينسميد ضحكة حادة وانتابتها ثوية هستيرية 
وصاحت: شاى.. هكذا قال.. شاى بدلا من الليمونادة. 

صاح زوجها غاضيا»- صبهط 8 

“راح مورتيمر شارلوت ينظر اليه بمينين جاحظتين ثم أحس بيد 
تمس ذراعه وأخذته مجدالين على حدة وقالت: أنك الن: 

ألقى كليف لاتد يدم ضوق كتقهها وقنال: أى ابنتى. أنك لا تؤمنين 
بللاضى ولكتنى أؤمن به. وقد قهمت أى جو يسود هذا البيت. ولوان. 
أبآك. أقول لو آن اباك لم يات اليه لما خطرت له هذه الخطة. ساحتفظ 
بيانين الأنبويتين حفاظا على حياة شارلوت الآن وفى المستقيل. 
ولكتنى لن أفعل شييئا آخر عرفانا بجميل اليد الثى كتبت اشارة 
الاستقلاة. 


ثم أسرع بالانصراف.. 


تفاة 


نجمة الصباح 


أقام مستر بونتر حفلة شاى شائقة 
على ظهر يخته دعا اليها بعض 
اصدقائه ومعاونه وهم ليون ستين 
وسير جورج والليدى ماراواى وسيد. 
أمريكى يعرف باسم صامويل ليذرن 
ايف ومستر روستنجتون وايفان 
ليوان. 


.وكان ايفان ليوان يشمر بميل كبير ثحو الليدى ماراواى. وكانت هئم 
الأخيرة تبادله ميله. وكانت ايف ابنة مستر صومويل ليذرن كمال 
كاثت لا تزال طفلة فى السابعة عشرة من عمرها”” 

واوى المدعووون الى مشادعهم فى تلك الليلة وقد صح منهم المزم 
على تناول طمام الغداء فى اليوم التالى فى مطمم رويال جورج وهو 
مطعم فاخر يختلف اليه وجهاء المدينة التى رسا فيه 


وقصد المدعوون المطمم فى اليوم التالى قملا وأخذوا مجائسهم. 
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قات ايف ليذرن فجأة: 
- مستر بوتتر. هل أحضرت معك الماسة التى عرضتها علينا أمسة 
أجاب مستر بوتتر باسماء- نعم. 
- أنك آسات التصرف باحضارها ممك فقد يسرقها منك أحد. 
- ليس فى استطاعة مخلوق أن يسرقها منى أيتها الآنسة الفاتنة. 
- على كل حال يجب أن يكون الانسان حرا فى أيامنا هذه. 
الم اردفت ضاحكة ففى مقدورى أنا أن أسرقها. 
- ليس فى مقدور أحد أن يسرقها منى, 
قالت ايف:- أننى اتحداك ائن وسوف اسرقها منك. لقد قضيت 

اطوال الليلة اماضية وأنا أفكر فيها وفى الطريقة التى أتمكن بها من 

أسرقتها. 
- وما هى هذه الطلريقةة 
شحكت ايف وألقت بشمرها الى الخلف وهى ترد: 
- هذا سرى ولن ابوج للك يه. 
- اثنى آراهنك بستة أزواج من القغازات على أنك لن تفلحى فى 

اسرقتها. 
- حسنا. أثتى أقيل الرهان ... وماذا تريد أنتة 
ابتسم مستر بونتر وأجاب»- سوف اقنع بعلبة من التبغ. 


يدل 


اذن. والآن عليك أن تقعل ما أشير به. آخرج الماسة وأعرضها 
علينا واحدا واحدا كما ظملت أمس.. 

وأمسكت ايف اذ فتح الباب ودخل الخادم يحمل أطباق الطمام. ولا 
غادر الغرفة قال مستر بونتر يوجه البها الحديث: 

- تذكرى آيتها الغاتنة الصقيرة انك اذا أفلحت فى سرقة الئاسة 
فسوف استدعى رجال البوئيس. 

- لا بأس. ولكنك لن تكون بحاجة الى استدعائهم. فسوف يكين 
فى مقدور الليدى ماراواى ومسز روستنجتون أن يفتشائى. 


قال مستر بونتر موافقا- هذا حسن. 

ثم اردف يقول فى زهو وخيلاء- أن أحدا لا يمكن أن يسرقا 
(نجمة الصباح) منى.. فهى تساوى ثلاثين ألف جنيه. 

هتفت ايف:- ثلاثون الف جنيه!.. كانك تفرينى على سرفتها حقا. 

وصاحت الليدى ماراواى فى لوم وعتاب:- وهل بحسن أن تحمل 
ممك ماسة ثميئة كهذء؟... ثلاثون الف جنيه. 


وارتجفت شفتاها وهى تتكلم. وقالت مسز روستنجتون: 
- أنه مبلغ كبير يغرى اللصوص على المقامرة. 


فتدخل سير جورج وقال+- ولكن الس الذى يسرقها لن يقيد شيك 
أنه لن يتمكن من بيعها فان (تجمة الصباح) معروفة. 


أكما قعات آممن. 

وضع مستر يونتر يده فى جيبه وهو يبتسم ثم أخرجها بشئ استقر 
فى راحته. 

كان هذا الشئ عبارة عن ماسة كبيرة الحجم تتلألً وترسل بريقها 
فى أتحاء الغرفة. وقال: 

- لعله يسركم أيها السادة أن تشاهدوا هذه الجوهرة... هى الماسة. 
الشهورة الممروقة باسم (نجمة الصباح) احتفظ بها فى جيبى دائما. 
.كتعويذة تقينى شر الناس ومصائبهم. 

وناولها تلليدى ماراواى فاخذتها وجعلت تقلبها فى يدها وهى 
نسيح دهشة وأعجابا ثم ناولتها لمستر ليوش الذى قال (ما أجملها) 
وهو يناولها يدوره لمستر ليشرن. 

واقبل الجرسون فى هذه اللحظة فأسرع ليذرن باخقاء الماسة. ولا 
اتنسرف الرجل أخرجها من جيبه ونظر اليها فى اعجاب هو الآخر ثم 
اولها لايف مباشرة. 

وصاحت ايف فى صوت يتهدج اتفمال- ما أجملها( 

ولكنها لم تلبث أن صرخت فى جزع قائلة.- لقد سقطت منى. 


وزاحت تبحث عن اماسة. وكان سير جورج جالسا الى 
بسارها فاتحتى هو الآخر... ووقع كوب فوق الأرض وسط الارتباك 
اذى ساد الفرفة على أثر وقوع الماسة. ونهض ستيف وليوش ومسز 
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- لم نجد للماسة أثرا. 
وقالت الليدى ماراواى:- يمكنك أن تصدقنى.. أن الماسة ليست 


روستنجتون وعاونوا ايف فى البحث وانضمت اليهم ليدى. 
آخيرا. 


رمى مستر بوينتر ايف بنظرة يتطاير منها الشرر وقال:- هل 
ايا ايفة... ان فى ذلك خطرا كبيرا عليك. 

وتدخل ليون شينى عندئذ فال فى هدوء' 
ولع أرها تضع شيئا فى شمها. 

وتكلمت ايف فقالت وهل تظننى من الحماقة بحيث ازدرد حجرا 
كيرا كهذا 

فتهض بوينتر قائلا- أبقى مكائك ولا تتحركى, 


ين اختضتة... انتى لا أجدها فى أى مكلن.' 
ولم يلبث أن نهض الجميع. وأحدا بعد الآخر. وقال سير. 
مبتسما: لقد اختفت الماسة. 
أوما مستر بوينتر براسه وقال:- لقد أجدت دورك يا ايق. 
الآن هو أن نعرف أبن أخفيتها؟... آو لملها مازالت ممكة 
فتظاهرت ايف بالجزع وقالت:- فتشنى. 
.وكان هناك ستار كبير فأشار مستر بوينتر لمسز رو. 


كنت ناظرا اليها 


والليدى ماراواى قائلا: وتقل المائدة من مكاتها بمساعدة مدعويه وفتش الفرفة شبرا 
5 اليا اشبرا. واستائر ياهتمامه المقعد الذى كانت ايف تجلس عليه غير أن 
وت 3 القتيشه ذهب هياء. وضاعت محاولاته فى سبيل المثور على الماسة 
وابتسمت الليدى ماراواى. ونهضت هى ومسز روستتجتون.. اغبا ويعد خمس ذقائق انتصب واقما وقد ارتسمت امارات الغضب 
حمل بووات لاوط ملظ على وجهه . وراح ينفض بنطلوته وهو يقول: 
- لا تخافى يا بنية. - ماذا شمات بالماسة؟... أنها لم تخرج من الغرفة فاين أخفيتهاة 
واختفت النسوة الثلاث خلف الستار. فسألته ايف قائلة:- اتمرف أثك خسرت الرهان؟... وهل تاتينى 
3 .بالقفازات التى وعدتنى بهاذ 
ومضت بضع دقائق ثم خرجت السيدات الثلاث وقالت. - أجل أيتها الفتاة الصغيرة الماكرة. 


روستتجتون: 


لذ لل 


وسألت مسز روستنجتون فى فضول- آين أخفيتها يا بتيتىة 
ابتسامة كبيرة وقالت+- ساريكم... ان الأمر بسيط 


ولكن سرعان ما غاصت الابتسامة من وجهها وصاحت وقد تقيرت 
ملامحها- أوه. 


وتدخل أبوها لأول مرة فسالها قائلا:> ما الخبر يا بنية. 
فأجابت فى صوت خافت+- لقد اختفت. 


ودثا مستر بوينتر منها وقال+- ماذا حدثة 

اتحولت ايف اليه وقالت جازعة- ان لحقيبتى هذه قصا كبيرا 
سقط منى أمس. وبينما أذكر فى الماسة خطر لى أن أضمها مكان 
الفص المفقود فلا يفطن اليها أحدا. وهذا ما فلت بالذات بيتما كنت 
|تظاهر بأثتى أتفرج عليها. ثم وضعت الحقيبة فوق المائدة وتظاهرت. 
بأن الماسة سقطت منى. وكانت هذه خطة بارعة ظلم يلحظ أحدكم 


وصاح بوينتر محنقا:- وما وجه العجبة 


واختطف الحقيبة وفحص مكان القص المفقود ثم قال+ ريما 


واستأئف المشيف ومدعوه التفتيش مرة ثانية. وخيم على الغرفة. 
شْ من الارتباك والقلق. 

.ونا أعياهم البحث تهض مستر ستين قاثلا: -انها ليست فى هذه 
الفرقة. 


غرد عليه سير جورج محتجا+- ولكن أحدا لم يخرج. 
وساد صمت خقيف مزعج. واقترب ايفان من الناضذة والقى, 
بالخارج ورقة مكورة التقطها من الأرض وانخرطت ايف فى البكاء. 
قال مستر بوينتر فى ارتباك: 
- لا تيكى يا ينية. 

ولكن ايف ازدادت نحيبا وقالت وهى تنشج: أنا السبب فى ضياعها 
أنا السبب ولكننى لم أكن أقصد هذا 

وقال مستر ستين:- لا تبكى يا مس ايف أن الماسة سوف نظهر 
فهى لم تخرج من هذه الفرظة. 

وأعيد البحث مرة أخرى وفتشت الفرفة بدقة ولكن من غير 
جدوى. وعرض سير جورج على بوينتر أن يفتشه. وحذا باقى المدعوين 
حثوه. ولكن على الرغم من كل ذلك ضان ئجمة المسباح لم تظهير 
واختفت تماما. 

وتبادل المدعوون نظرات الدهشة والاستغراب. 

نظر هركيول بوارو الى ايقان ليون وسأله: 


يننا 


- عستا وماذا تبقى الآزة. 


أجابه ايقان»- أريد أن أعرف حقيقة اختقاء الماسة. 

فكر بوارو هنيهة ثم قال: ولكن ممذرة.. أنها ليست ماستك. ونم 
ذلك عهدت الى أن أبحث عنها فهل يمكتنى أن أعرف سيب كل هذا 
الامتمام الذى تبديدة 

- أن مستر بوينتر مرتاب فى اننى أنا الذى سرقتها. ولواتءلم 
يشملح بذلك. وظد قصمدتك لتبحث عن السارق الحقيقى. اذا كفت 
سرقت حقا لتظهر له برامتى. 

ساله بوارو:- هل انت واثق أنك كرت لى كل شْ؟... نت مؤمن 
أنك لم تنس شيئا. 

فكر ايفان قليلا ثم قال:- كلا لا أن أثنى نسيت شيئا. لقد 
وشضعتها هذه الفتاة الأمريكية الحمقاء موضع الفس من حقيبتها. ولا 
أرادت ان تستميدها وجدتها قد اختفت. وقد ظام مستر بوينتر بتقتي 
كل واحد منا تفتيشا دقيقا...ثم اننا فتشنا مستر بوينتر نفسه. فندا 
أصر هو على ذلك ومع ذلك لم نمشر لها على اشر مع أن احدا منالم 
يفادر الفرظة. 

ساله يوارو: الجرسون» 

هز ايفان راسه وأجاب:- أنه غادر الفرفة قبل أن يضرج مسثر 
ليذرن الماسة من جيبه. وقد أوصد بوينتر الباب عقب اتصرافه. 


3 وما هو السيب الذى جمل مستر بوينتر يشتبه فيلدة 


لذ 


- هو هذه الورقة اللعينة التى التقطها من الأرض وآلقيت بها من 
النافذة. لقد حسب الجميع فيما بعد 

وامسك قليلا ثم استطرد ب حسيوا آن الماسة بداخلها واثنى |! 
بها الى شريك ينتظر بالخارج... وآتنى أخشى أن تشاركهم أنت نفسك 
هذا الاعتقاد. 


وما هوة 

ولكن بوارو لم يجبه وائما قال:- أرجو أن تصف لى كل واحد من 
اللدعوين على حده. . 

أعاد ايقان وصف المدعوين مرة أخرى على بوارو. وراح هذا الأخير 
يدون بعض الملاحظات فى مذكرته. وما فرغ ايفان قال البوليس السرى 
الشهير. 


- هذا حسن. أنك ذكرت لى أن كويا وقع على الأرش وتحطم... 
أليس كذلكة 


حدق ايفان فيه دهشا وقال:- نعم, 

- هذا بديع. كوب من المدعوين. 

- أظنه كوب تلك الفتاة الحمقاء اليف 

- !ومن كان يجلس بجوارها. فى الناحية الثى سقط منها 
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هذا سؤال عرضى لا غير. 
انض بوارو وهو يقول:- طاب يومك يا مستر ليون. أرجو ان نا 


الزيارتى بمد ثلاثة آيام. أظن أنه مسيكون فى استمطا» .س.ل 
أوضع نك كيف اختفت تلك الماسة. 0 


- هل تسضر منى يا مستر بواروة 
3 - صماذ اللهيا مستر ايقان. تمال لزيارتى فى منتصف الساعة. 
الثائية عشرة من يوم الجممة المقبل... شكرا ىه" 
وفى يوم الجممة. وفى الوقت المحدد ذهب ليوان ١‏ 
الام فتاه الخير اكير يبي اح يسا الى واو يعبق 
كيف خالكنيا مستر لهوانة... تنضل بالجلوس... هل تدخره 
هذ ايقان راسه ثم سال»- حسنار 


0 بدارو:- قد ائتهى الأمر والقى رجال البوليس انفيض على 


- العصاية؟... أية عصابةة 


٠‏ عضاية أما فالى. القد تذكرتها بمجرد أن سمست ت. 
هذه السرقة من تدبيرها. 


- ؤلكن من هى عصابة اما طائية 


وأية 


اذ 


.-لنها مكونة من ثلاثة راد ... رجل اسمه بيترو وابثه وزو 
وهذه الآأخيرة تدعى ماريا. ومع أن بيترو ايطالى الجنسية الى أنه 
يستخدم الطريقة الأمريكية فى السرقة. وطريقته سهلة لا يفطن اليها. 
أحد فهو يتخذ اسما ولقبا يجملانه بعيدا عن مواطن الشبهات 
إإتصادقان مع الشحية التى يريد سرقتها: وماريا تساعده مساعدة 
فمالة متظاهرة بأنها ابنته وأنها لا تزال فتاة فى طور المراهقة ل 
لتجاوز السايمة عشرة. 

هتف لليوان: لملك لا تعنى تلك الفتاة إيقنة 

- بل هى التى أعنييها. وهى التى سرقت الماسة وساهمت فى 
اخفائها. فقد التحق بيتر بوظيقة جرسون يغندق رويال جورج. وكان 
تلك اليوم يوم عطلة. وكان الفندق بحاجة الى عدد كجهر من الخدم 
فاستطاع الالتحاق به بسهولة. وقد أوقعت ايف مستر بوينتر فى 
حبائلها بطريقتها الساذجة فاخرج الماسة وعرشها على المدموين. 
وأقبل الجرسون فى أثثاء ذلك. ونا خرج خرجت الماسة ممه فقد 
وشمها ليذرن داخل أحد الأطباق الثى رضمها الجرسون. 

- ولكتنى رأيتها يعد ذلك. 

- كلا. أنك لم ترها هى بالذات وائما رأيت فص حقيبة اين 
تظاهرت الفتاة بأن الماسة وقعت متها ورفعت كوبها بمرفقها ممه 
الفص دون أن يفطن أحد الى ما ضعلت. وتحطم الكوب والفص فى 
وقت واحد واختفت الماسة ذلك الاختفاء العجيب. ولم يدر أحد شيئا 
عن الدور الذى قام به ليذرن ولا الدور الذى قامت به ايف. 
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أنك عرفت المصاية مز 
الوصف الذى أدليت اليك به. فهل استخدمت هذه الطريقة قبل ذلادة” 
- لم تستخدم هذه الطريقة بالذات, واتما استخدمت طرقا خرن 
امشابهة. 
ا نهض ليوان فائلا > آن 
اثايقة. 


'مدهش يا مستر يوارو... انه أ 


قال بوارو فى تواضع كاذب ما نا الا بشر مثلك. 


'وضعت ليلى مرجريف قغازها فوق ركبتيها فى عناية كبيرة واتتال 
ظاهر ثم القت نظرة سريمة الى الرجل الجالس أمامها فى القمدً 
الاين 

كانت قد سمعت عن هركيول بوارو؛ المشبر السرى الشهير ولكنهاً 
تراء الآن لأول مرة بلحمه وشحمه. 

كانت هيئته الهزلية التى تكاد تبث على الشحك لا تتفق أبدا مع أ 
الفكرة الثى كانت قد كونتها عنه. كيف يقوم هذا الرجل القصير 
العجيبه براسه التى تشبه البيضة ويشاربيه الكبيرين. كيف يقوم بهذه 
الأفمال المدهشة الى يتسبوتها إليه؟.. ان اللمبة التى يمارسها الآن 
بالذات» وهو يصفى اليها أثارت دهشتها لغرابتها الصبيائية. فقد كان 
يجمع مكمبات صغيرة من الخشب مختلقة الألوان ويرصها بعضها فرق 
البعض. وكان يبدو أنه يمتم بالننيجة التى يحصل عليها اكثر من 
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الفتمامه بالقصة التى ترويها لهم 

وسكتت فجأة فرفع رأسه فى حدة وقال: 

- أرجو أن تستمرى يا آنسة. لا تحسبى أن ذهتى شارد فائتى: 
على المكس» أصقى اليك فى اهتمام كبير.. 

وعاد الى مبانيه فى حين استطردت هى قصتها وكانت عبارة عن 
آمأساة مذهلة. وقد سردتها له فى دقة بالغة ويصوت كان من الهدوء 
بعيث بدا أنه لايمت ألى البشر. واختتمت حديثها قائلة: 

- أرجو أن أكون قد عرضت عليك الأمر بكل وضوج. 

أوما بوارو براسه ونثر المكمبات الخشبية على المنضدة ثم اعتدل 
فى مقعده وضم يديه بأطراف أصابعه وقال ملخصا: 

- قتل سير روين استويل منذ عشرة أيام: وألقى البوليس؛ يوم 
الأريماء الماشى. أى منذ يومين القسبض على ابن اخته تشارلس 
ليفرسون. والأدلة التى تدينه هى؛ وأرجو أن توقفينى عندما أخطن؛ 
نذ عشرة آيام, أى فى ليلة الجريمة عاد مستر ليفرسون الى البيت 
فى وقت متآخر وفتح الياب يمفتاحه الخاص. وكان سير روين لا يزال 
يعمل وحده يمفتاحه الخاص. وكان سير روين لا يزال يعمل وحده فى 
َالفرفة الثى يدعوها بمحرايه وهى غرفة البرج. وكان جالسا الى مكنبه. 
.يكتب. وسمع رئيس الخدم؛ وتقع غرفته تحت غرفة البرج مباشرة, 
سمع ليفرسون يتشاجر مع خاله. كما سمع صوتا مكتوما كصوت وفوع 
مقمد تلته صرخة مكتومة انتهى بها الشجار. 
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كان بوارو مسرورا. واضطجع فى مقعده الى الخلف واستطرد: 
من نساء ورجال بأقوالهم عن 
مستر ليشرسون طبعا. وهو يقول أنه عاد متآخرا 
وأوى الى فراشه على الغور من غير أن يذهب لرؤية خاله. 


واحس رئيس الخدم بالق والاتطرهي- وهم بان يصمد قير أ 
عاك ولكن مستر ليفرسون غادر خرفة البرج بعد ثوان من ذلك وير 
يصفر فى مرج. وا انأى رئيس الخدم ذلك لم يملق اهمية علوم 
ادك ولكن فى صباح الوم التالى وجدت احدى الخادمات سير ري 
منزنعا بجوان مكتبه. وقد حدث اللوت بآلة حادة ترب 00 


5ظ 
وأان أثنى همت أن رئيس الخدم لم يتكرشيتا لرجال البويي واستاتف بوارو الحديث فقال فى تذكير: 
فى بادئ الأمر. واعتقد ان هذا أمر طبيمى يا آئسة. ال تمتتدين ول : 
- ولم يخطر لأحد أن يشك فى 6قوالة هذه ظيما عدا بارسوئز 


كا تممدمه طبما. وأقبل المفتش ميللر, من سكوتلانديارد عندئذ؛ ولى به سابق 
اليه معرفة. فقد التقيت به مرة أو مرتين. وهو رجل دقيق ذكى لا يترك 
سفيرة ولا كبيرة وقد رأى هذا الرجل الدقيق على الفور ما غاب عن 
مفتش البوليس المحلى» أى أن بارسوثز لم يكن فى حالته الطبيمي واثه 
رف من شه شلك شيئا لم يدلى به اثناء التحقيق فارشمه على الام 
به على الفور. وقى هذه الأثناء كان قد ثبت بكل جلاء أنه ما من أحد 
قريب قد اقتحم البيت وائه يجب البحث عن الشائل بين اغل البيث 
أقسهم. واستخدم اللقتش التهديد مع بارسوتزنقتملك هذا الأخير 
الذعر ولكنه لم يلبث أن أخس بارتياح كبير عندما انتزصوا منه سبرء. 
كان قد بذل جهده لتجتب الفضيحة ولكن لكل شن حدود وقد 
أضقى للفتش ميالر الى قعصته ثم القى بضدعة أسثلة وقام بالتحريات 
الخاصة وبنى اتهامه على أساس متين 
افقد عثر المحققون على يصمات أصابع بشرية فى غرفة البرج 
وعلى ركن من الخزانة. وكانت هى يصمات ليفرسون. وروت احدى 


انبحث عن شئ اثسائى فى مثل هذه الأحوال وحين سمتك 
الكرين هذه امسالة بكل هدوه واعتدال خامرثى احساس بان شتا 
حذء امسا ذمى يحركها الانسان كما يريد . ومن عادتى أن ابي ل 
العلبيمة البشرية. وقد قلت لتفسى أن رئيس الخدم هنذا ما اسسدة. 


- بارسوئز. 


- نعم. قلث لنفسى أن بارسوئز هذا له كل مميزات طلبقته. فى ان 
الى على وجه الخصوص البوليس وجا البوئيس ولا يطلمهم وا 
مى أثل ما يمكن. وأنه سيحاول أن لا يذكر شيئا من شائه ان يك 
أحدا من أفراد الأ شيمزو الجريعة الى لص اقتحم البيت ليلا 
داقع أنها فكرة لا باس بها وسيتشيث يها بكل ما أوتى من قود 
أزأيت الى أى حد يمكن أن يذهب اخلاص الخدم 
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الخادمات للمقتش ميالر باتها أفرغت فى صباح اليوم التالى للجريية. 
أثاء معلوما بلماء المصبوغ بالدم من غرفة مستر ليقرسون وذكرت قا 
قال لها مبررا لذلك أنه اصيب يجرح فى اصبعه. ولكن هذا الجرح كل 
بسيطا فى حين أن كم القميص الذى كان يرتديه فى تلك الليلة كان ذا 
غسل؛ وقد عثروا بداخل الكم على آثار دم واتضح أنه كان بحاجة ابن 
بعض المال. وكان المفروض أنه سبيرث ميلا كبيرا عند موت خاله. ول 
هذه آدلة حاسمة ضده يا أئسة. ولكنك أظبات مع ذلك تنشديرً 


اهزت ليلى كتفيها وقالت: 

- ان اللبدى استوبل هى التى ارسلتتى اليك يا مستر يوارو. 

- أما كنت تاتين من تلقاء نفسك لو انها لم ترسلك الىة 

حدق البلجيكى الصخير فيها ولكتها لزمت الصمت فقال, 

- انك لم تردى على سؤالى, 

مسحت ليلى بأصبعها على قفازها وقالت: 

- من المسير على أن أرد ضائئى أحرص على أن اكون مخلصة 
الليدى استويل, افما أنا الا وصيفة تتقاضى راتباء وقد عاملتنى دائما 
كما لو كنت ابئة لها أوكما لوكنت ابنة اختها... أعنى أكثر من موظفة. 
كائت كريمة ممى دائما. ولا أريد ان 
فى التصرف.. أو أن أوعز اليك برأى قند يمتك من الاضطلاع هته 
القشية. 


هنا 


قال اللخير السرى فى ارتياح شديد وإقتفاع قام: 


- أن هركيول بوارو لا يمكن أن يتأثر بالآراء الكاذبة. أظن أننى 
قهمت أتك تستغربين تصرفات الليدى استويل اليس كذلكة 
- يجب أن أقول.. 


- تكلمن دون خوف يا أقننة. 
- أثتى أجد كل هذا سخيفا. 


- أهذا هو رايدة 
- لا أريد أن اقول شيثا ضد الليدى استويل. 
قال بوارو: 


- اتتى لقهم.. اتن لقهم :5 
ودعا الفتاة بعيتيه الى أن تتكلم فقالت: 

- أنها مخلوقة ممتازة حقا.. وكريمة جدا. ولكنها ليست.. ماذا 
أفول؟.. أنها ليست على درجة كبيرة من الثقافة, وأظنك تعلم انها 
كاتت ممثلة قبل أن يتزوجها سير روين. وهى مشبعة بكل انواع 
التخمينات والظنون. وعندما تبدى رأيا فلا يجب مناقشتها فيه بل 
أنها لا تحب أن تصقى الى أية تصيحة. ولم يكن المشتش لبقا فى 
معاملته لهاء وقد أساءها تصرفه وهى تؤكد أنه غبى الذ شك فى 
لبغرسون وآن رجال البوئيس أغبياء فى العادة وآن تشارلس ليقرسون. 
لا يمكن أن يكون هو القاتل. 
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- ولكن ليس لديها ما تبرر به قونها هذاة 


8 7 
أبداء وضد قلت اهما أنه الاخنائدة من المجين ليزن يب 
اليقين ما لم يكن هناك ما يبررء. # 0 


الاب الداخلية الرقيقة التى تظهر من فتحة العنق والقبمة الصفيرة 
الجميلة السوداة, وتحظ اناقتها ووجدها الجميل وتوا السادة جيل 
وعينيها الأنخاين واهدايهااللفرطة الطول. ودون وعى منه اح و 


سب بر سيوج 
منها قد تغير وآن اهتمامه بهذه المرأة ارد 1 
اهتمامه بالقضية التى أتته بها. قال ات 


00006 
حبر بعد ل أنه ل تحتمل سكرتير سير ووين وت 
اينف مي 
لان ازهاوزيدق اللسكة لاندكق ايكون هد بتي حت الجريده. 
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آليس نها أى حق فى اتهامهة 

قالت ليلى فى ازدراء:- أبدا. ولكن الالهام وحده هو كل شن 
لأقسبة لها . 

سأتها بوارو ميتسما»- وأنت يا آئسةة... الا تؤمتين بالائهام؟ 

- بل اثقى أعتبره حماقة, 

اعتدل بوارو فى جلسته وقال>- يا للنساء يسرهن أن يتصورون أن 
الاتهام سلاج خاص أتعم الله عليهن به. ولكنه يخدعهن تسع مرات من 
عقر 

قالت ليلى: أعرف ذلك. اثنى وضعت لك اللييدى استويل: ومن 
الستحيل تماما أن تلزمها جاذة الحق. 

- ولهسذا السبب ولأنك عساقلة ورزينة اقشبلت الى كسا قلت لك 
.ودبرت أمرك لكى تطلمينى على الموقف. 

ورفمت رأسها اليه فجاءً وقد أدهشتها لهجته وقالت ممتدرقت 
طبماء فاتنى عرف أن وتك ثمين. 

- أنك تتملقيننى يا آنسة. ومع ذلك فان لدى قضايا كشيرة على 
جانب كبير من الأهمية فى الواقع. 
قالت وهى تنهض:- هذا ما كنت أخشاء. ساقول للليدى استويل... 


ولكن بوارو لم ينهض. وائما اعتدل فى جلسته وحدق فى الفتاة 
قائلا- أنك تتعجلين الاتصراف يا آنسة. أبقى دقيقة أخ 
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اصطبغ وجه ليلى وجلست كارهة. وعاد بواروية 
وحازمة وارجو أن تلتمسى لى عذرا فأنا رجل مسن. أفكر واتصرق 
فى بعلء. أنك اخطات فى نولياى. فلم أقل أبدا أتنى لن أذهب الى 
الليدى استويل. 

- ستاتى اذنة. 

القت سؤالها هذا فى فتور وهى محدقة فى السجادة ولم تلحظ ان 
بوارو قد راح يفحصها فى اهتمام شديد . وقال: 

- قولى لليدى استويل أتنى تحت تصرفها التام. وأئنى ساصل بعد 
هذا هو اسم الفيللا؛ أليس كذلادة 


كرم منك يا مستر بوارو. ومع الك فائتى أخشى أن تجرك الى مقامرة 
اوهمية. * 


- هذا محتمل جدا؛ ولكن من يدرى. 

وشيع زائرته حتى الباب مجاملا تم عاد فى خطوات وثيدة الى 
مكنبه وجاس وقد ظهر شوق جبينه خط عريض. وبقى غارقا ف 
أفكاره. وفتح الباب أخيرا ونادى خادمه قائل: 

- جورج... أرجو أن تمد لى حقيبتى الصغيرة قائتى ذاهب بعد 
ظهر اليوم الى الريف. 

قال جورج وكان رجل انجليزيا. طويل القامة تحيل الجسم جامد 
الأسارير. وخاطيه بوارو وهو يضطجع فى مقعده المستطيل ويشهل 


لقن 


سيجارة فقال: 

-هل تعرف يا جورج أن الفتاة من أكثر المخلوقات أهمية: خاصة 
الذاكنت تتمتع بالذكاء. قهى تطلب متك أن تفعل شيئا ولكنها تتاشدك 
فى نفس الوقت أن لا تفعله. وهذه فى حد ذاتها عملية تستاج الى, 
كياسة. آن هذه الفتاة حاذقة... حاذقة جدا ولكن هركيول بوارو أكثر 
متها حذقا وذكاه. 

- سمعتك تقول هذا قبل اليوم يا سيدى. 

استطرد بوارو:- أنها لا تهتم بالسكرتير, وتنظر الى اتهام اليد 
استويل له فى ازدراء ولكنها قى نفس الوقت لا تريد أن يتدخل أحد فى 
هذه القضية.. حسنا. ساتدخل انا ساوقظ كل القطط النائمة؛ فهناك 
ماساة انساتية تقع فى فيللا (استراحتى) وهى ماساة تثير اهتمامى, 
أن تلك الفتاة ذكية ولكنها لا تتمتع بما يكفى من ذكاء.. أثنى أتساءل ما 
عساى ساجد هتاك. 

وأعقب هذا السؤال صصمت عميق. واز 
يقول فى لهجة عادية: 

- هل يجب أن أضع الاسموكنج فى الحقيبة؟ 

تامله بوارو فى حزن وقال:- أنك يقظ دائما يا جورج وشديد 
التركيز على عملك. ولكنك كريم جدا معى. 

وقف قطار الساعة السادسة والدقيقة الخامسة والخمسين فى 
محطة أتوبيس كروس وهبط منه مستر بوارو وهو بادى الأناقة مفتول 


جورج هذه المناسبة لكى 


ينا 


الشاربين وتاول تذكرته للموظف الواقف على ياب اللحطة. وحياه ساق 
مقرط الطول قاثلاء 
- مستر هركيول بواروة 
أجابه البلجيكى القصير وقد اتبسطت أساريرة ب هذا اسمى. 
- تفضل يا سيدى. ان السيارة فى الجاتب الآخر. 
الم تستغرق السيهارة: وهى من طراز رولز رويس أكشر من ثلاث 
دقائق فى قطع المساضة من اللحطة الى يللا (استراحدتي) وأسيع. 
رئيس الخدم ففتح باب السيارة بمجرد وقوفها . 
ألقى بوارو نظرة سريمة على البيت قبل أن يدخل. لم يكن القصر 
جميلا ولكنه كان يدل على الصلابة ورغد العيش, 
أوتقدم خطوتين فى البهو. وأسرع رئيس الخدم ضاخذ منه معملفه 
وقبعته ثم قال فى لهجة مهذبة: 
- ان الليدى استويل تنتظرك يا سيدى. 
تبع بوارو رئيس الخدم؛ بارسونز الرائع من غير شك. وصمد خلفه 
سلما تكسوه سجادة ناعمة اللمس ومرجا الى طرقة صغيرة في 
الطابق الأول أفضت بهما الى غرفة فتح رئيس الخدم بابها قائلا: 
- مستر هركيول بوارو. 
كانت الغرفة الثى دخلها صغيرة مشحونة بقطع الآثاث وا 
وأقبلت اليه امرأة ترتدى السواد وقالت وهى تبسط يدها اليه: 


ينذا 


ت أناقته المقرطة لحظة؛ ومن غير أن تهتم برأسه الغريبة 
التى انحنت فوق يدها ولا بالاحترام الكبير الذى أظهره صاحت تقول 
بعد أن شدت على يده فى 

- أن ثقتى كبيرة بالرجال القصار القامة فهم أذكى الناس. 

قال بوارو فى صبوت خافت:- أظن أن المفتش ميللر طويل القامة,. 

قالت الليدى استويل:- أنه غبى مفرور. اجلس هنا على مقرية من 
ايا مستر بوارو. 

وأشارت الى الأريكة واستطردت تقول:- ان ليلى بذلت كل جهدها. 
الكى تحول بينى ويين أن الجأ اليك. ولكن المرأة حين تبلغ سنى تعمرف 
ما يجب عليها أن تقمل. 

قال يوارو:- ليس دا 

جلست الليدى استويل بين الوسائد جلسة مريحة جدا ثم استدارت 
الكى تواجهه وقالت: 

- أن ليلى فتاة ظريغة جدا ولكنها تمتقد دائما أنها تعرف كل شن. 
وقد علمتنى التجرية أن هذا النوع من الأشخاص يخطئ كثيرا. وأنا 
الست ذكية يا مستر بوارو. ولم أكن ذكية أبدا. ولكننى على صواب دائما 
فى الأمور التى يخطئ فيها غيرى على الرغم من أنهم أقل غباء منى. 
أتنى أؤمن بآن هناك غريزة عليا ترشدنا فهل تريد منى الآن أن اقول 
الك من هو القاتلة... ثعم آم لاٌ... فان المرأة تعرف يا مستر بوارو. 


لهذا 


- ومس مرجريضة... هل تعرف هى الأخرىة أسرعت الليدق 
استويل تسأله: ماذا قالت للدة 


أن الحقائق ضد تشارلس طبعا. ولكتنى اقول 
الك يا مستر بوارو أنه ليس القاتل. أتتى اعرف أنه ليس القاتل. 
وكانت قد أنحنت الى الأمام ونلقت بكلماتها هذه فى اقناع با. 
الفرط حماسها مثيرا . وقال بوارو: 
- أنك واقمية جدا يا ليدى استويل. 
- تريفوزيس هو الذى قتل زوجى, وأتنى واثقة من ذلك يا مسشر 
يواد 
- ناذاة 
- لماذا قنتله؟... أو لملك تعنى لماذا أنا واثقة من ذلكدة.. كل ما 
استطيع أن أقول هو أنتى أعرف ذلك وأن من القريب أن اعرف مثل 
هذه الأشياء. واعتقادى هذا مياشر ولن أرجع عنه ايد 
- هل يستفيد مستر تريغوزيس من موت سير روين؟. 
وجاء الرد سريعا اذ قالت: ان سير روين لم يوص له. 
وهذا يدل على أنه لم يكن يشعر من نحوه بأى رد وأنه لم يكن يثق فيه. 
- وهل قضى وقتا طويلا فى خدمة سير روينة. 
- نحو تمع ستوات. 
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قال بوارو فى رفق>- أثها مدة طويلة... طويلة جدا فى خدمة 
اشخص واحد. ولا ريب أن مستر تريفوزيس كان يعرف مخدومه حق, 


للفرفة. 
نظرت ليدى استويل اليه مليا ثم قالت+- لا أفهم ماذا تعنى ولا أرى 
لهذا ية علاقة بالجريمة. 
- كنت أتتبع قكرة... شكرة خاصة قد لا تثير أى اهتمام ولكنها 


اغربية فيما يتعلق بمؤثرات الوظيفة. 

كانت الليدى استويل لا تزال تنظر اليه فى اهتمام وسالته فى شئ 
من الشك+- أنت ذكى جدا يا مستر بوارو: اليس كذلك؟... ان الجميع. 

راح بوارو يضحك ثم قال+- قد يأتى يوم توجهين لى فيه أنت 
اتنسك هذا الاطراء يا سيدتى. ولكن لنمد الى الداقع. حدثينى عن 
الأشخاص الذين كانوا موجودين هتا ليلة الجريمة. 

- كان هناك تشارلس بالعليع. 

- أظن أن مستر ليفرسون ابن أخت زوجك ولا يمت اليك بصلة. 
القريى. 

- هذا صحيح. ان تشارلس هو الابن الوحيد لاخت روين» وكاثت 
اقد تزوجت رجلا ثريا فرنسيا. ولكن حدثت أزمة فى المدينة كما يقع 
نلك أحيانا. ومات أبو تشارلس وماتت آمه بعد ذلك فأقبل الفتى 
اللاقامة معنا. وكان فى الثالثة والعشرين من عمره فى ذلك الوقت. 


لني 


وكان يريد أن يغدو محاميا ولكن روين الحقه بالعمل عنده. 

- هل كان مستر ليغرسون مجدا فى عملهة 

قالت الليدى استويل وهى تهز رأسها فى استحسان: 

- اثتى أحب الناس الذين يقهمون سريما. كلا . وكات هذه هي 
النقطة السوداء فيما يتعلق به. كلا لم يكن مجدا. وكان يختلف كثير' 
مع خاله بسيب الحماقات التى كان يرتكبها. ولم يكن روين المسكين 
متساهلا؛ وقند قلت له مرارا أنه يتسى ما هو الشباب... ولكنه كل 
مختلقا جدا فى شبابه يا مستر بوارو. 

وتنهدت الليدى استويل تنهيدة عميقة عند هذه الذكرى. فقال 
بوارو- ان الإنسان يتقير وهذه قاعدة لا يسلم مثها أحد م 

- ومع ذلك فهو لم يغلظ فى معاملته لى أأبداء أو على الأقل حين 
كان يحدث هذا فسرعان ما كان يأخذه الندم ويطلب منى أن أخضر له. 
مسكين روينة 

- هل كان صمب الارضاءة 

قالت اللبدى استويل بلهجة المروش الذى يعرف كيف يسوس 
الوحوش الكاسرة- كنت اعرف كيف اتصرف ممه. ولكنه كان يحكر 
على الخدم أحيانا. وكنت أشمر بالحرج عندثد لأن هناك طرقا كثيرة. 
للغضبء ولم تكن طريقة روين بالطريقة المثلى. 

- هل يمكنك أن تذكرى لى كيف تصصرف مسيسر روين فى ثروته 
بالليدى استويلة. ننفت 
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أوصى بها مناصفة بيتى وبين تشارئس . 

تمتم يوارو>- +2 أرجو أن تذكرى لى من هم الأشخاص الذين 
يقهيمون بالقصمر بصورة دائمة. غناك 
تريغوزيس السكرتير ومستر. 
وليلى مرجريف. ريما أمكنك أن تذكرى لى بعض المعلومات عن هذه 
القتاقة 

- هل تريد معلومات عن ليلىة. 

- نعم. أهى معك من وقت طويل؟. 
سنة تشريبا. التسقت بالممل لدى فتيات كثيرات للقيام 
بوظية سكرتيرة ووصيفة ولكنهن لسبب ما أثرن ضجة كلهن. ولكن 
اليلى ليست كالأخريات... انها لبقة وذكية ثم أنها جميلة جدا. وأحب 
أن تكون بجوارى فتاة جميلة يا مستر بوارو. وأثا امرأة غريبة أشمر 
بالودة أو بالنقور على الغور. وما أن رأيت هذه الفتاة حثى قلت لنقسى: 
هذه هى الفتاة الثى تتاسينى. 

- هل أوصى بها بعض الأصدقاء يا سيدتىة 

- يخيل لى أنها ردت على اعلان نشرته فى احدى الصحف, تعم... 
فوذلك. 

- هل تعرشين شيا عن أسرتها أو عن سوايقهاة 

- أظن أن أهلها يعيمون فى الهند ولا أعرف عنهم الكثير. ولكننى 
أدركت على القور قنها تنتمى الى وسط كخريم: وأنا تشسئ لمنت من 
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سعدات الجتمع. اذا جاز لى هذا القول. وأنفى أعرف ذلك ويمرفه 
الخدم كذلك. ولكنتى لست من أصل وضيع وأستطيع آن آقدر قيمة. 
الآخرين. وما كان فى وسع أحد أن يعاملنى بأحسن مما 


عدل بوارو بيده اليمنى بضعة أشياء بجواره قوق المنضدة ثم قال 
هل كان سير روين يشاركك هذا الراىة 

وكأن لا يزال يحدق فى التحف ولكنه لحظ مي ذلك التردد لسري 
الذى بدا على الليدى استويل. وقالت: 

- ان الأمر يختلف مع الرجال...كانا متفاهمين طبع ... متقاهمين 


قال بوارو وهو يضفى ابتسامته:- اشكرك يا سيدتى. ويم عدا 
الخدم؛ هل هناك شخص آخرة 

-آه. ثعم. هناك فيكتور. 

- فيكتورة 

- نعم. هيكتور استويل» أخو زوجى, وكان شريكا لله. 

- هل كان يقيم ممكمة. 

- كلا كان قد أتى لكى يقيم معنا يضعة أيام يمد أن قضى ستوات 
عديدة فى أفريقيا الغربية. 


قال بوارو فى صوت خافتم- فى أفريقيا الفربية» 
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كان قد أدرك أنه يستطيع الركون الى الليدى استويل لكى تطور أى 
موضوع شريطة أن يترك لها الوقت لذذلك. واستطردت: 

- يقولون أتها بلد عجيب يؤثر تأثيرا مشثوما على الرجال فهم 
يفرطون فى الشراب ولا يمرفون ما يفعلون. وآل استويل ليسوا على 
أخلاق حميدة ولكن طباع فيكتور منذ أن عاد من هناك تجاوزت كل 
الحدود . وهذا أمر فاضح. وقد خقت مته أنا تفسى أكثر من مرة, 


قال بوارو فى رقة- أننى اتساءل اذا كان قد أخاف مس مرجري. 

ودون بضع كلمات فى دفتر صغير وضعه فى جيبه بعد ذالك بعناية 
كبهرة ثم قال أثنى اشكرك يا ليدى استويل. اذا سمحت لى الآن 
قاتتى أريد أن أستجوب بارسوتز. 

سألته ليدى استويل وهى تمد يدها ثحو الجرس: 

- هل تريد أن تراه هنا 


وكان واضحا أن الليدى استويل شمرت يخيبة أمل كبيرة لعدم 
آاستطاعتها المساهمة فى استجواب بوارو لبارسوتز. وقال بوارو فى 
شئْ من الفموض: 
- هذا ضرورى. 
وتركها فريسة لاتفمال كبير. 
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ووجد بارسونز فى غرفة الخدم يقوم بتلميع الأواتى القضية فبداء 
الحديث قائلا- أتنى أدين لك يتفسير وهو أثنى مخبر سرى. 

قال بارسونز- نعم يا سيدى.. هذا ما طهمتاه. 

.وكانت لهجته تدل على الاحترام والتحفظ فى نفس الوقك: 
واستطرد بوارو يقول- أن الليدى استويل استدعتتى. أتها ليست 
هادثة ولا راضية. 

قال بارسوئز:- سمعت سيدتى تقول ذلك أكثر من مرة يا سيدى. 

واستائف بوارو الحديث قائلا:- ولكنى اذكر لك أشياء لا ريب اتكم 
تمرفها. ولا داعى لاضاعة وقتنا فى مثل هذه النقاط. اذهب بى الى 
'غرفتك اذا شئت وهناك تستعليع أن تذكر لى كل ما سمعته ليلة ارتكاب 
الجريمة بالذات. 

وكانت غرضة رئيس الخدم فى الطابق الأرضى. نواضذها مزودة 
بالقطبان الحديدية وفى ركن منها يقع الباب الذى يفضى الى القبو. 
وأشار بارسونز الى الفراش فائلا 

- كنت قد ردت شى الساعة الحادية عشرة: وصمدت مس مرجريق 
الى غرفتهاء وكانت الليدى استويل مع سير روين فى غرفة الببرج. 

- هل كاثت الليدى استويل مع سير روين.. استمر. 

- وتفع غسرفة البرج ضوق غرفتى هذه بالذات, وعندما يدور 
الحديث اسمع الأصوات من غرفتى هذه ولكن بدون تمييز ما يقال. 
ويبدو أن النوم غليتى فى ثحو الحادية عشرة والنصف. وكان الليل قد 
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أقتصف عندما صحوت على صوت باب يقلق فى عنف شأدركت أن 
مستر ليغرسون قد عاد. ثم سمعت صوت خطوات تمشى فوق رأسى 
ولم ألبث أن تبينت صوت مستر ليغرسون وهو يتحدث الى خاله. 

(وقد خطر لى فى تلك اللحظة أن مستر تشارلس كان... لا أقول 
آنه كان ثملا. كلا . وائما كان منفملا جدا وكان يخيل الى أحداث جلبة. 
كان يصيح بصوت عال جدا وهو يخاطب سير روين, وكنت أتبين كلمة. 
من وقت لآخر ولكننى لم أفهم شيئا مما كان يدور وفجأة سمعت 
اصرخة حادة وصوتا مكتوما كوقوع شن أو جسم ثقيل ثم خيم الصمت 
عقب ذلك وراح مستر ليغرسون يقول فى صوت عال: يا اله( يا اله! 

لم يكن بارسوئز مستعدا فى بادئ الأمر لكى يسرد قصته ولكن 
انتهى به الأمر الى أنه أحس بسرور كبير فى سردها . كان يرى نفسه 
تحت ملامح راوية حاذق. وشجمه بوارو قائلا: 


- لاريب أتك احسست ياتقمال كبير. 
.وأى اثممال يا سيدى. وليس ذلك لأثنى علقت على الأمر 
آهمية كبرى ولكن خطر لى على كل حال أن شيثا ما قد وقع وأثنى قد 


استطيع أن أصمد لاستكشاف الأمر. فنهضت لكى أضيئ النور ولكننى 
اصطدمت بمتعد. وأخيرا فتحت بابى وذهبت فغتصت الباب الآشر 
الذى يؤدى الى ممرضيق حيث سلم الخدم. وكنت واققا فى اسفل 
البرج عندما سمعت صوت مستر ليفرسون. كان واقفا طوق» وكان يتكلم 
أليجة علبينهة رعَة ز الحمد لله. لم يقع أى سوء. طايت 
اليلتك... وسمعته يمضى بعد ذلك الى غرفته وهو يصفر. وعندئذ 
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عدت الى فراشى وقلت لنفسى: لا ريب أن شيئا ما قد وقع وهنا كل 
.. وهل كان فى وسعى أن أشك بأن مستر ليشرسون قتل سير 
روين وأنه انصرف بعد ذلك وهو يقول (طابت ليلتك). 

- هل أنت وائق أن الصوت الذى سمعته كان صوت مستر ليق رون 

نظر بارسونز الى البلجيكى القصير نظرة كلها رثاء. وآدرك هذا 
الأخير أنه لم يكن لدى بارسونز: مسواء كان على خط أو على صوابٍ 
أى شك فى هذه الناحية, وقال رئيس الخدم: 

- هل تريد أن تلقى على أية أسئلة أخرى يا سيدىة 

- هناك شئ أريد أن أعرفه... هل تحب مستر ليفرسون؟ 
التمس معذرتك يا سيدى. 

- أنه سؤال بسيط... هل تحب مستر ليقرسونة. 

بدا بارسوئز سذصورا فى بادئ الأمر ولكن لم يلبث أن بان عليه 
الضيق ويدا يقول:- أن رأى الخدم العام يا سيدى... 

- اجبنى بهذه الطريقة اذا اردت. 

- أثنا جميعا نعتبر مستر ليفرسون كريما ولكنه ليس على قدر 
كبير من الذكاه. 

- هذا هو الرأى الذى كونته أنا نفسى عن مستر ليفرسون يا 
بارسوئز. مع أنه لم يسبق لى أن رايته. 


ما جد 


- وما هو رآى الخدم فى السكرتيرة. 

- أنه رجل هادئ جداء صبور جذا ... يبل كل ما يستطيع لكنى لا 
يزعج احداء 

قال بوارو:- حقاة 

سمل رئيس الخدم وقال+- أن الليدى استويل تميل الى الاسراع فى 
اصدار رأيها يا سيدى. 

- نتيجة لذلك فان مستر ليفرسون هو القائل فى رأى الخدم. 

- لا احد منا يريد ان يصصدق انه هو.. أثنا لا 
تصدق أنه ارتكب هذه الجريمة يا سيدى. 

قال بواروه- ومع ذلك فيبدو لى أن طبعه يميل الى الحدة شيثا ما. 

دنا بارسونز من بوارو وقال+- اذا سالتنى من فى البيت اكشر 
35-3 

رفع بوارو يده وقال+- ما كنت لألقى مثل هذا السؤال... واتما كنث 
سالك من فى البيت أكثر هدوما وأحسن مطبعا. 

نظر بارسونز اليه وقد قفر فاء. 

وكان بوارو قد أضاع معه ما يكفى من الوقت فتركه فى غرهته بعد 
أن حياء تحية رقيقة ثم صعد الى البهو الكبير. ووقف لحظة لكىٍ 
يفكر. وأثار سممه ضجة خافتة قطرح عليه أفكاره ومشى على طرفي 
قدميه حتى بلغ بايا مفتوحا فى آخر البهو ووقف على عتبته ونظر 


+ الشهنرا.. 
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داخل الغرفة. كانت غرفة مكتبة صغيرة جلس فى ركن منهاء بعيدا عن 
الباب شاب شاحب ألوجة تحيل الجسم أملم مكتيب كبير وراح يكت 
بدون انقطاع. وكانت لله ذقن حادة ويلبس ن 

وراقبه بوارو لحظة ثم أعلن عن وجوده بأن تثامب فى قوة فامسك 
الشاب عن عمله ورفع رأسه. ولم بيد عليه أى اضطراب واتما ظهر 
عليه شي من الحيرة وهو يرى بوارو. وقال هذا الأخير 
اتنى ادعى بوارو.. هركيول بوارو.. 


- هل أنت مستر تريفوؤيس؟.. 
الملك سمعت عنى. 

قال الشاب: أوه... طبعاة 

راقبه بوارو فى اهتمام... كان أوين تريفوزيس فى تحو الثالثة 
والعشرين. وأدرك المخبر السرى على القور اذا لا يحمل الخدم لتهام 
الليدى استويل اليه محمل الجد فقد كان مثال الشاب الكامل الرصين 
المتواضع الوديع الذى يسئ الجميع معاملته وهم واثقون أنه لا يمكن أن 
يحمل لهم آية ضغينة أو أى حقد. 

- هى الليدى استويل هى التى استدعتك؟... قالت انها ستفمل 
ذلك. هل استطيع أن اسدى اليك أية خدمةة. 

- هل حدثتك الليدى استويل عن ظنوتهاة. 

قال تريفوزيس وهو يبتسم ابتسامة باهتة- أما عن هذا فائتى 
ا تبه فى أنا بالذات. وهو أمر سخيق ولكن هذا هو الواقع. 
أنها لم توجه الحديث الى تقريبا. منذ أن مات سير روين وتلتصق 
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بالحائط عتدما التقى بها فى البيت. 
كان طبيعيا جدا وكان يبدو أن فى كلماته من المرح أكثر مما بها 
من موجدة. وقال بوارو فى صراحة مشجمة: 

- شيما بيتنا ظاتها ذكرت لى تفس الشئ ولم اناقشهاء فائنى 
اتخذت قاعدة عامة وهى أن لا أناقش أبدا الأشخاص الذين يؤمنون 
يآرائهم قفى هذا مضيعة للوقت كما تعلم. 

- أنك على حق. 

- اثنى اقول لها (تعم يا سيدتى؛ تماما يا سيدتى)... (هو ذلك يا 
سيدتى)... وهى كلمات لا معنى لها ولكنها مهدثة جدا. اثتى ساقوم 
يتحريانى طبعا. وييدو أن من المحال تقريبا أن يكون شخص آخر غير 
اليفرسون قد ارتكب الجريمة... ولكن سبق أن وقع المحال مع ذلك. 
انال السكرتير- أنتى أههم موق فك وأرجو أن تفهم اثلى تحت 
تصرفك التام. 

قال بوارو- حسنا. ان كلا منا يفهم الآخر ولكن أذكر لى أحداث 
تلك الليلة. ولنبدا بالمشا. 
- كما أظنك تعرف لم يتناول ليفرسون عشاءه فى البيت ف تلك 
الليلة. ققد وقمت مشادة بينه وبين خاله وتناول عشابه فى النادى.. 
والحق أن طباع سير روين كانت لا تحتمل. 

قال بوارو يستحثه على الكلام: كان رجلا قاسيا اذن. 


أخذ تريفوزيس يضحك ثم قال أوه. أنه كان فظيما . أثثى عملت 


لل 


معه تسع سنوات وعرفت كل خصاله. أنه وجل صعب الارضاء جداي. 
مستر بوارو. كان يمتلكه غضب شديد كالأطفال فى بعض الأحيان 
ويسب كل الذين يقتريون مته دون تمييز. وانتهى بى الأمر الى اتتى 
تمودت ذلك ولم أعد أهتم بما يقول والواقع أنه لم. اوكان 
بيدو فى بعض الأوقات غبيا الى حد فظيع. وكل ما كان ينيقى عندئذ 
هو أن لا أرد عليه. 

- وهل كان الآخرون يعاملونه بمثل هذه اللباقةة. 

- كانت الليدى استويل تحب المشاحنات العائلية. ولم تكن تخاف 
ازوجهها أبداء وكانت تقف فى وجهه وترد عليه بالمثل ثم لا يلبشا أن 
يتصالحا. وكان سير روين يحبها كثيرا . 

- هل تشاحتا فى تلك الليلةة. 

نظر تريفوزيس الى محدثه وتردد قبل أن يرد:- ان ذلك. لمان 
تسالئى هذاء 

- هى فكرة طرات لى فحسب. 

قال السكرتير:- الواقع أثتى لا أدرى. ولكن بدا كل شئْ كما لو كان 
يجب أن يقضى بهما الى شجار. 

تخلى بوارو عن هذا الموشوع وقال من الذى حشر المشاء ض 
تلك الليئةة 


- أنا ومس مرجريف ومستر فيكتور. 
- وكيف انتهت الليلةة 


لذ 


ذهيتا الى الصالون ولم يرافقنا سير روين؛ ولكنه جاء بعد بضع 
دقائق وأخد يويخنى بسبب فقرة فى خطاب نسيت أمرها الآن. 
وصعدت ممه ألى غرفة البرج وأصلحت الأمر. ثم جاء فيكتور وقال أنه 
.يريد أن يرى أخاه على حدة لأمر ما فهبطت الى الصالون ولحقت 
بالآخرين. ولم تمض ريع ساعة حتى سمعنا جرس سير روبن يرن دون 
اتتطاع وجاء بارسونز ليقول لى أن سير روين يريدتى حالا. وبينما كنت 
أهم يدخول غرفة البرج خرج منها مستر فيكتور مندقما فاصطدم بى 
وكاد يطرحتى أرضا. وكان مضطريا جدا . وهو رجل عنيف جدا ولا 
اعتقد انه راتى. 

- ألم يقل لك سير روين شيثا بخصوصه؟ 

- بلى. قال لى أن فيكتور مجنون. وانه سيقتل أحدا اذات يوم وهو 
فى لورة غضيه. 

- حقا! الديك فكرة عن إلسيب فى اضطرابه 

لكلا 


أدار بوارو رأسه فى بطء ونظر الى السكرتير؛ وخامره احساس بأن 
تريغوزيس ريما قال أكثر ما يريد ولهذا قال يشجعه: 
- ويعد ذللنة... استمر من فضلك. 


اشتفلت مع سير روين نحو ساعة ونصف. وفى الساعة الحادية. 
عشرة جاءت الليدى استويل وقال سير روين اثنى استطيع أن اتصرف. 
- وهل اتصرضتة 


ود 


355 

- هل ترف كم من الوقت بقيت الليدى استويل مع زوجهاة. 

- كلا فان غرفتها فى الطابق الأول وغرفتى فى الطابق الثاتى 
فلم يتسسن لى أن أسمعها وهى تعود الى تمرفتها.. 

قال بوارو- آم 

.ثم نهض فجأة وقال:- اذهب بى الى غرفة البرج. 

مر السكرتير أمامه. وصمدا الى الطابق الأول عن طريق السلم 
الكبير وسارا فى ممر يقع فى نهايته باب سميك يؤدى الى بسطة سلم 
الخدم واقشى بهما مم صقير الى ياب آخر عبراء قلا بقمااض 
غرفة البرج حيث وقمت الجريمة. 

كانت غرفة كبيرة سقفها أعلا من جميع أسقف الغرف الأخرى 
بمرتين. وقد علقت بجدرائها أسلحة مختلفة كانت عبارة عن سهام 
ورماح وخناجر وهراوات غليظة؛ ووضعت ضوق قطع الأثاث أشياء 
أخرى غريبة جاءت كلها من افريقيا. ويجوار النافذة مكتب كبير افترب. 
منه بوارو على الفور قائلا: 


- هل وجدت جثة سير روين هناة 


أومأ تريضوزيس بالايجاب وعاد بوارو يقول:- أظن أنه أصيب 
بضرية من الخلف. 

هز بوارو رأسه للمرة الثانية وأجاب+- ضريه القاتل باحدى هذه 
الهراوات وهى ثقيلة جدا؛ وقد كان الموت سريما . 
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- وهذا يؤكد لنا أن القاتل ثم يتعمد جريمته. ولا ريب أن مشاحنة 
حادة وقمت بينه وبين سير روين فامسك بأول سلاح وقع تحت يده. 
- تمم. وهذا دليل قولى ضد ليقرسون. 
- وهل وجدوا الجثة قوق المكتببة 
- كلا فقد وقمت على الأرض. 
قال بوارو- آه.. هذا غريب. 
وسأله تريفوزيس» ولماذاة 
قال بوارو وهو يشير باصبعه الى بقعة مستديرة شاذة فوق المكتب 
اللمع- يسبب هذه.. وهى بقعة دم يا صاحبى» 
قال تريقوزيس:- لعلها لطلخة. وريما تلوث بها المكتب يما بعد عند 
نقل الجثة. 
قال البلجيكى القصير: هذا جائز.. هذا جائز.. اليس لهذه الفرهة 
باب آخر غير الذى دخلنا منهة 
- هنا انظر.. هناك سلم. 
سحب تريفوزيس ستارة من المخمل تخفى أقرب ركن الى الباب. 
ورأى بوارو سلما حلزونيا يؤدى الى غرفة عليا. وقال تريفوزيس: 
- شيد أحد الفلكيين هذا البرج؛ والسلم يؤدى الى غرفة مستديرة 
أقام فيها محرابه. وقد أعدها سير روين لسكناء. وكان يرقد فيها فى 
بعض الأحيان عندما كان يعمل الى وقت متآخر من الليل. 


نا 


"سعد بوازو رجات المنلم على القور. وكاتت الفرفة مستديرة بها 
/سرير مهدان ومتعد ومتضدة للزينة. وتحقق من أنه لا يوجد بها لى 
"منقذ آخر ثم تمبط الى الغرفة حيث ينتظره تريقوزيس وقال يسأاله: 

- هل سمعت مستر ليقرسون عند عودتهة 

أجاب السكرتير- كلا. كنت أغط فى نوم عميق عتدئ. 

اداح بواز يدور فى الغرفة فى بطه وأخيرا قال+- حستا . أظن أن 
لا يوجد هناك شئ خر.. الا.. مل تتكرم فترظع الستائرة' 

أطاع تريتوزيس على الفور شرضع الستائر المشملية السوداء الى 
أمام الناقذة. واضاء بوارو الصباح الذى يتوسط سقف الغريفة رقا 
يسال: 

- :هل يوجد مصباح خاص بالمكتبة 

أضاء السكرتير مصباحا قويا مرودا بأباجورة من الخزه 
الأخضر موضوعة فوق المكتب.. وأطفا. 
مرارا وقال أخيراء 

- حسن. اثنى طرغت الآن. لشكرك يا مستر تريغوزيس. 

قال السكرتير:- المفو.. العشاء فى الساعة النايمة والتصف. 

'سشضى بوارو الى الغرضة التى اعدت له وهو يفكر.. وهناك وججد 


جورج الجامد الأسارير والذى يتمثر سيره. وكان يفرع حقيبة سيده” 
طقال هن 


ذا 


- أى يا عزيزى جورج. اتعشم تماما أن آلتقى أثناء المشاء بسيد ممين 
رتى كثيراء رجل عائد من البلاد الاستواثية ذو طبع حاد عنيف 
كماقيل لى. حدقتى بارسونز عنه ولم تشر اليه مس مرجريف فى 
حديثها لى. كان الفقيد سير روين استويل حاد الطبع يا جورج, واذا 
فرضنا أن رجلا مثله يجد تفسه مع رجل آخر أشد نزقا منه فائه 
يمكتنا أن نخشى وقوع اتفجار عتدكذ. 

- ئيس بالضرورة يا سيدى. 

-ماذاة 

- كلا يا سيدى. كانت لى عمة اسمها جيمينا؛ وكان لسائها لاذعا 
يقطر سما.. كانت امرأة شرسة تمذب اختها المسكينة التى تميش معها 
بطريقة مخجلة الى حد أنها تسيبت فى موتها بضبثها وشراستها. 

- اذا وجدت من يقف فى وجهها شتصبع 
رقيقة كالحمل. كان لشن الوحيد الذى لا تحتمله هو السرقة. 

قال بوارو- آه. هذا أمر يدعو الى الثامل. 

سمى جورج كما لو كان يمتثر وقال: هل هناك ما استطيع ان 
أساعدك فيه يا سيدىة 

- بالتاكيد. آريد أن أعرف لون الثوب الذى كانت مس مرجريف 
ترتديه ليلة الجريمة ومن هى الخادمة التى تقوم بخدمتقاة 

استمع جورج الى هذه التعليمات بجموده المادى وقال:- حسن يا 
سيدى. سأعطيك هذه اللعلومات غدا صياحا. 


ال 


نهض بوارو ونظر الى النار قائلا فى صوت خافت+- أنك تتفت 
كثيرا يا جورج.. وأعلم أثتى سأتذكر عمتك جيمينا. 
033 
الم يلتق بوارو بغيكتور استويل فى تلك الليلة فقد احتجزت بض 
الأعمال هذا الأخير فى لندن واعتذر عن عدم مجيثه تليقونيا. وقال 
بوارو يسأل الليدى استويل: 
- هل يهتم بالأعمال التى تركها زوجكة 
أجابت الليدى استويل:- ان فيكتور واحد من الشركاء. وقد ذهب 
الى افريقيا لدراسة بعض الامتيازات الخاصة بالمناجم. اليس كذلك يا 
ليلىة 
- نعم يا سيدتى. 
- وأعتقد أثها مناجم للذهب. أو لملها مناجم نحاس أو قصدير. 
الا ريب أنك تعسرشين ذلك يا ليلى. ضأنك كنت تلقين على سسير روين 
أسئلة كثيرة فى هذا الصدد. أوه, حذار يا صغيرتى المزيزة -ستوقمين 
هذه الفازة. 
قالت الفحاة» 
النافذة لحظةة 
اكتفت الليدى استويل بأن 1. 
نظر بوارو الى الفتاة وهى تفتع النافذة وتنحنى لكى تستنشق هواء 
الحديقة العليل. وعندما عادت الى مقعدها سأئها فى رشق 


أن الجو خائق هنا مع النار. هل استطيع أن أفتع 


قائلة- اذا أردت يا بنيتى. 
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- هل تهتمين بالمناجم يا آتسةة 
ا كنت أسمع ما يقول سير روين ولكننى لم 


ين التظاهر بالاهتمام 
بحديثه. وقد أعتقد روين المسكين أنه كان لديك سبب خاص يدمك 
الى القاء كل هذه الأسثلة. 

لم يقارق المخبر بمينيه الذار التى كان يحدق فيها ومع ذلك لم يفتته 
الاحمرار الذى غشى وجه ليلى مرجريف فجاة. وغير مجرى الحديث 
بلباقة. وعندما حانت ساعة الانصراف اقترب من الليدى استويل 
وخاطبها قائلا: 

- أريد ان أقول لك كلمه يا سيدتى. 

وعلى القور غادرت ليلى مرجريف الغرفة, ونظرت الليدى استويل 
الى المخبر طقال: 

- سيدتى: نك آخر من رأى سير روين على قيد الحياة. 

أومات بالايجاب اغرورقت عيناها بالدموع ورضت اليهما منديلا 
مجلا بالسواد فقال: 


- لا تبكى يا سيدتى. أرجوك. 
- جميل أن تقول هذا يا مستر بوارو ولكثنى لا استطيع أن أغالب 


لكا 


- أنتى غبى كبير لذ أسيب لك كل هذا الألم. 


ويكنك لاتسيب لى أى ألم على الاطلاق. استمر ملذا أردت أن 
تقول لىة 


كانت امساعة حوالى الحادية عشرة عدما دخلت شرف لين 
وصرف سير روين مستر تريفوزيس, أليس كذللدة 

- ثمم. ان لالك. 

" كانت الساعة الثاثية عشرة الا ريع تماما عندما دخلت غرفي 
واتذكر اثتى نظرت الى الساعة عندثة. 

هل ترضين يا لهدى استويل أن تقول لى عن ى شين تحدائت مع 


توجدة 
تأوهت قائلة.- اثنا.. اثنا تشاجرنا 
سالها بوارو فى رطق لأى سبية 


" بسب لياه كاورا»: بدالالك يقان..لد كزعي روي من في 
اسبب وادعى أنه باغتها وهى تفتش فى اوراقه وآراد أن يطردها. طقل 
اله حيند انها فتاة طريغة واتنى لا اريد. أن أطردها. وعندثذ راح يصرخ. 
ولم أسكت أنا الأخرى. فلت له رأبى فيه ولول يا مستر يوارو الى كن 
أكن أعثى أى, مما فلته عندئ. قال لى أنه انتشانى من الوح لكي 
يشزوجنى وقلت له., ولكن ما سعنى كل هذا الآنة. أننى لن اغتغر 
النفسى ذلك أبدا. ولكتنى كنت أعنتقد دائما أن المشاحتات المائية 
تست الج ولو اثتى, شككه بجي أنه سيف مسرمه قدلا طك 
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الليلة.. يا للمزيز المسكين روين3 

آأصغى بوارو الى هذا القول فى شققة وحنو كبيرين وقال: أنتى 
أألتك يا سيدتى فاستميحك صفحا. لنحاول أن نكون عمليين الآن 
وصريحين. هل أنت مقتتمة بآن مستر تريفوزيس هو الذى فتل زوجلدة. 

اعتدلت الليدى ستويل فى جلستها وقالت: أن غريزة المراة لا 
تخدعها أيدا يا مستر يوارو. 

قال بوارو:- طبما . ولكن متى فمل نالك اذنة. 

- متىن؟.. طيما بعد أن غادرت أنا قرفة البرج, 

- أنك غادرت سير روين فى الساعة الثائية عشرة الا الريع, وعاد 
مستر ليفرسون فى الساعة الثانية عشرة الا خمس دقائق. قهل 
تمتقدين أن السكرتير, الذى كان فى شرفته. عاد خلال هذه الدقائق 
المشر وقتلءة 

- هذا ممكن بالطبع. 

قال يوارو:- هناك أشياء كثيرة ممكنة. ممكن أن يقع هذا خلال 
عشر دقائق. تمم. ولكن هل وقع هذا حقاة 

قالت الليدى استويل»- أنه يقول أنه كان فى فراشه يقط فى الثوم 
.ولكن من الذى يستطيع أن يعرف اذا كان هذا حتاف 

ذكر لها بوارو أن أحدا ثم ير تريضوزيس يسير فى تلك الساعة 
فقالت فى اتتصار:- لم يره أحد طبعاء فقد كان الجميع قد لجاوا الى 
اغرفهم وثاموا. 
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قال بوارو محدثا نقسهب اتنى لقى عجب من ذلك 


ثم قال فى صوت مسموع- حسنا يا ليدى استويل. أتمتى لك ليلة 
عنيية. 


3 
وضع جورج بجوار فراش سيده صينية فوقها فتجان من القهوة لا 
يزال الدخان يتصاعد منه وقال: 


- كانت مس مرجريف ترتدى ثوبا من الحرير الموسلين الأخضر 
ليلة الجريمة يا سيدى. 


- اشكرك يا جورج؛ ار أتنى استطيع الاعتماد عليك. 

- والخادمة التى تقوم بخدمة مس مرجريف تدعى جلاديس. 

- أشكرك يا جورج أنت كنز لا يقدر. 

- شكرا يا سيدى. 

قال بوارو وهو ينظر من الناشذة- أن العلقس جميل. ومن الجائز 
أثه لن يخرج احد من البيت فى هذه الساعة المبكرة وأن أننا نستليع 
نفتش غرفة البرج وأن نقوم بتجرية دون أن نخشى مفاجاة أحد. 
- هل أثت بحاجة الى يا سيدىة 
قال بوارو:- أنها تجرية بسيطة لن تؤلم. 


كانت الستائر ما زالت مسدلة عتدما دخلا غرفة 
جورج لكى يرضها ولكن بوارو منعه قاثلا: 


ا 


وقد إرتضى جسدك. دعنى أريك.. كلا. لا تتراخى هكذا. 

وتنهد بوارو وقال+- أنت ممتاز فى كى البنللون يا جورج ولكن ليس 
الديك آية ذرة من الخيال. ساجلس مكاتك. 

وجلس بوارو بدوره مام للكتب وقال+- اتن اكتب ولا اذكر فى أي 
اشن آخر. وتأتى اخلسة وتضرينى بالهرواة على رأسى فيقع 
القلم من يدى وأنهار الى الأام. ولكن ليس بعييدا جدا لأن المقمد 
منشقتس ثم ان يدى تمتعنى شوق ذلك. والآن لسشن الى اهناب واف يه 
وقل لى ما الذى تراد 

- اثتى قراك جالسا الى المكتب يا سبيدى. 


- جالسا الى المكتبة 
- من التمثر أن أرى جيدا انا بعيد والأباجورة كبيرة. اذا 
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استطعت أن أضئ مصياح السقف. 

اوبسط جورج يده نحو مفتاح النور ولكن بوارو صاح به كلا كلا. 
سنتكتنات بهنذا. أنا هنا منسن قوق لكب واتت ولقف يجوار افيا 
والآن ققدم يا جورج. تقدم وضع يدك على كتقى . 

اظاعه 'جددج: وقال بوارو: والآن اعتمد على قليلا كما لو كنت تريد 
أن تتماسك نفسك. هكذا . 

ورك بوارو نقمسه يقع على جبيته فى الوضع الذى أراده وظال 
أثنى أتهماوى.. مكذا! ثمم. لا ريب أن هذا هو ما حدث. والآن يجب أن 
أفمل شيئا اكثر اهمية. من الضرورى أن اتتاول القطارا وسما” 

وضحك الرجل القصير وقد سرته دعايته وقال- لا يجب أن يهل 
المره ممدته أبدا يا جورج, 

أوهبط بوارو وهو لا يزال يضحك. كان مسسرورا من مج ريات 
الأمور, ويمد أن تناول افطاره تسرف بجلاديس. الخادمة التى تقوم 
بخدمة الآئسة ليلى مرجريف. وأثار امتمامه كشيرا ما روته له عي 
الجريمة, 

كانت تمعلف كثيرا على تشارلس على الرقم من ها لم تكن تشاك 
فى جرمه. وقالت: 

- أنه شاب مسكين وائه لأمر قاس بالنسبة له خاصة ونه يمكتن 
أن ثقول أنه لم يكن متمالك لأعصابه فى ذلك الوقت. 


الشيان الوحيدين فى البيت. 
أقالت جلاديس وهى تهز رأسها: كانت مس ليلى متحفظة دائما. 
ممه. أقهمته بوضوح أنها لا تريد أية متاعب. 
- هل كانت تروق له كثيرة. 
- أوه. طيعا. كما تروق لغيره, وليس فى هذا أى سوم يا سيدي. 
أما مستر فيكتور استويل فمتيم بها. 
وضحكت جلاديس فى شن من الفباء فقال؛ 
-آه حقاة 
ا وعادت جلاديس تضحك ثم قالت- أته عشقها على الغرر؛ ويج 
أن نعشرف أن مس ليلى جميلة جدا كزهرة الزنبق. اليس هذا رأيك يا 
سيدى؟ انها ممشوقة القوام ذات شمر أشقر جميل. 
قال بوارو فى لهجة حالمة:- يجب أن ترتدى فى المساء ثوبا أخضر 
فاتحا. هناك ظل أخشر ممين. 
اقاطمته جلاديس تقول على الغور: ان لديها ثويا أخضر يا سيدى 
ولكنها لا تستطيع ارتداءه الآن لأنها فى ظترة الحداد. ولكنها كانت 
ترتديه فى الليلة التى مات فيها سير روين. 
عاد يقول- لابد لها من لون أخضر فاتع بالذات.. 
- أنه ثوب أخضر فاتح يا سيدى. انتظرنى لحظة. ساريك ايام 
فقد خرجت مس ليلى مع الكلاب. 
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كان بوارو يمرف ذلك. ومو لم يذهب لرؤية جسلاديس الا يمد أن 
رأى ليلى تخرج. وخرجت جلاديس كالسهم ولم تلبث أن عادت وف 
يدها ثوب معلق على شماعة. وصاح بوارو وهو يرقع يديه فى اعجايء 

- جميل. أعطينى اياه لحظة لكى أراء فى الور. 

وأخذ الثوب الجميل من يديها ومضى به الى جوار الناقذة. واتحتى 
الكى يراه جيدا ثم أمسك به على طول ذراعه وهو يقول: 

- أنه جميل حقا.. أشكرك لأنك أرتينى ايا 

- العفو يا سيدى. أثنا تعرف جميما أن الفرنسيين يهتمون بثياب 
القساءن 

قال بوارو- انك ظريقة جدا. 

وتابعها بمينيه وهى تبتمد راكضة وممها الثوب ثم نظر الى يديه 
وابتسم. كان يمسك فى يده اليمتى مقصما صصغيرا وفى اليد اليسرى 
قطمة من الموسلين الأخضر قملمها بمناية وقال»- والآن. لتكن بطوليين. 

وعاذ الى غرفته ونادى جورج قائلا أى عزيزى جورج.. ستجد 
على منضدة الزينة دبوسا ذهبيا لريطة المثق. 

- ثعميا سيدى. 

- وعلى الحوض قنيئة صغيرة بها ايثير. ضع طرف الدبوس فى 


الايثير. 


اطاعه جورج. وكان قد انقطع منذ وقت طويل عن الاستغراب قيما 
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يتعلق بنزوات سيده وقال»- ها هويا سيدى. 

- حسن جداء اقترب. سابسط لك أسبمى فاغرز فيه طرف 
الديوس. 

- ممثرة يا سيدى.. هل تريد أن أشككة 

أمسك جورج يأصيع سيده وأطيق بوازو عينيه وآداز سيده رأسه. 
وغرز الخادم الدبوس وأطلق يوارو صرخة صغيرة وقال: 

- أثنى اشكرك يا جورج. هذا عظيم, 

وأخرج من جيبه قطعة من الحرير الموسيلين الأخضر وجفف بها 
أصيعه الدامى ثم قال وهو ينظر الى النتيجة: 
ان المملية نجحت تماما يا جورج... ألست فضوليا؟... هذا 


رائع. 
.وقال جورج. وكان قد القى نظرة من النافذة الى الخارج:- ممثرة. 
ايا سيدى. لقد أقبل رجل فى سيارة كبيرة. 
٠‏ قال بواروب آء.آ*... مستر فيكتور استويل السريع الفضب من خير 
شك. سأهيط لكى اتعرف يه. 
وتيشض على القور: وكان مقدرا له أن يسمع صوت مسكر ظيكثور 
استويل قبل أن يراء فقد ارتفعت فى البهو صيحات غاضبة وسمعه 
- الا ترى ماذا فملت أيها القبى؟. ان فى هذا المشدوق زجاجا.. 
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ولكن» آين أنت يا بارسوتزة... ضع هذا هنا أبها النبى. 

هبط بوارو الدرج فى بطه. واذ بلغ أسقل السلم راى ضيكتور 
استويل وكان عملاقا ضما فحياء فى لهجة مهذية. ونظر المملاق 
اليه وصاح به. 

- من أنت بحق الشيطانة. 

وحياه بوارو مرة أخرى وقال+- أننى أدعى شركيول بوارو. 

صاح الآخر- يا الهى!... اذن فقد أقلحت نائسى فى استدعائدة. 

وضع يده على كتف بوارو ودضمه نحو غرفة المكتبة وهو يتامله من 
أعلى رأسسه الى أخمص قدميه. 

- اذن فانت ذلك الشخص الذى بروون عنه كل هذه الأعاجيبة ... 
أرجو أن تلشمس لى عذرا للهجتى منذ لحظة فان ذلك السائق الذى 
يممل معى غبى؛ وبارسوتز هذا الخبيث يثير أعصابى دائما وأنا لا 
أستطيع احتمال الأخبياء. 

وأردف يول فى لهجة ودية:- وانت لا تتتمى؛ لحسن الحظه الى 
هذه الطيقة يا مستر بوارو. 


قال بوارو فى هدوء:- بعش الذين امش قدوا ذلك تدموا على 
غلطتهم. 

- ألحت نانسى لذن فى المجئ بك هنا. أنها لات رأسها يتزاء 
جنونية بخصوص سكرتير روين. وآراؤها هذه لا تستتد على أساس 
افان تريضوزيس رخو كالخرقة وأظن أنه لا يتناول شيئًا على الاطلاق 
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غير اللبن. ثم أنه من أعداء الشراب. وأنك لتضيع وقتك فى الاهتمام 
به. آلاتظن ذللدة 

قال بوارو فى هدوه.- عندما يجد الاتسان الفرصة لدراسة 
الطبيعة البشرية فانه لا يضيع وقته آيدا. 

- الطبيعة البشرية؟... آم: ثعم. 

نظر فيكتور اليه ثم تهالك على مقمد وسأل:- هل استطيع أن أشمل 
شيثا من أجلد؟ 

- نمم. يمكنك أن تقول لى لأى سيب تشاجسرت مع أخيك ليلة 
مصرعه. 

هر فيكتور استويل راسه وقال»- لا دخل لهذا بالجريمة. 

- هل أنت واثق من لاد 

- لم يكن لهذا دخل بتشارلس ليفرسون. 

- ان الليدى استويل واثقنة أنه لا دخل لتشارلس ليفرسون 


- ويمتقد بارسونزكل الاعتقاد بان تشارنس ليغرسون عاد فى 
وقت متأخر فى تلك الليلة ولكنه لم يره: تذكر أن أحدا لم يره. 
أت مخطئ فى هذاء فائتى رأيته. 
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- أن هذا بسيط. كان روين قد أزعج تشارلس. واعترف أنه كان ل 
الحق فى ذلك, ثم تحول الى يمد ذلك فوجهت انيه بعض الاتتقادات 
اللاذعة وانحزت الى صف الشاب لا لشن الا لمضايقة روين. وآردت أن 
أرى تشارلس فى تلك الليلة لكى أخبره يما حدث قصمدت الى غرظي 
ولم أنم وتركت باب غرضتى مفتوحا وانتظرت وآنا أدخن بعض 
السجائر. وغرفتى تقع فى الطابق الثانى بجوار غرفة تشارلس. 

- أرجو أن تلتمس لى عذرا لمقاطمتى اياك.. ان مستر تريفوزيس 
يقيم فى الدور الثانى هو الآخرة 

قال استويل:- نعم. وتقع غرفته بعد غرفتى مباشرة. 

- يجواد السلبة 

- كلا. بل من الناحية الأخرى. 

أضاء وجه بوارو بريق غريب ولكن الآخر لم يلحظ شيئا واستطرد 
أيقشول:- وكما قلت لك كنت انتظر تشارلس وسمعت الباب العمومى 
يصطفق فى عنف قبل منتصف الليل بخمس دققائق. ولكننى ثم أر 
تشارلس الا بمد عشر دقائق على الأقل. وعندما بلغ بسطة العطايق 
الثائى أدركت على الفور أنه لا جدوى من محاولة الحديث ممه فى تلك 
الليلة. 

ورفع فيكتور استويل مرفقه بطريقة ذات معتى وقال يوارو- اثتى 
اقهم. 

- لم يكن باستطاعة الشاب المسكين أن يمشى مستقيما... لم يكن 


لف 


مظهره لاثقا. وقد عزوت ذلك عندئذ لحالته ولكتئى أدرك الآن أنه كان 
قد فرغ من ارتكاب جريمته لتوه.. 

ساله بوارو على القور:- ألم تسمع أى صوت صادر من غرفة 
البرج؟ 

- ككلا. ولكن تذكر اثنى كنت فى الناحية الأخرى من البيت. 
والجداران سميكة جدا ولا أظن أثنى كنت استطيع أن أسمع أى شئ 
من غرفة البرج حتى ولو كان ذلك طلقة نارية. وقد سألت تشارلس اذا 
كان بحاجة الى مساعدة لكى اذهب به الى الفراش ولكنه أجابتى بأنه 
يستطيع أن يتصرف وحده ودخل غرفته وصفق الباب خلفه. وعندئق 
نضوت عنى ثيابى وأويت الى فراشى. 

تأمل بوارو السجادة بطريقنة حامة وقال أخيرا:- هل تدرك أهمية 
هذا البيانة 

- تعم على الأقل... ولكن ماذا تعنى؟... 

- طبقا لأقوالك هذه مضت عشر دقائق بين اللحظة التى صفق 
فيها ليغرسون الباب العمومى واللحظة التى بلغ فيها الطابق الشائى. 
وأظن أتنى أعلم أنه قال هو نفسه أنه صعد الى غرفته مباشرة 
ولكن هناك شيئا آخر.. ان الاتهام الذى ادلت به الليدى استويل غريب 
واعترف بهذا. وعلى كل حال فلم يقع حتى الآن ما يدحض هذا 
الاتهام, ولكن بيانك ينفى التهمة عن السكرتير. 

- وكيف هذاة 


للف 


- تقول الليدى استويل أنها غادرت زوجها فى الساعة الثانية عشرة. 
الا الريع. فى حين ان السكرتير صمد الى غرفته فى الساعة الحادية 


اتنتظر أمام بابك المضتوحج ولم يستطع 
تريفوزيس أن يخرج من غرفته من غير أن تراه 
قال فيكتور استويل:- هذا صحيع. 
- اليس هناك سلم آخرة 
- كلا. كان لابد له من أن يمر بغرفتى الكى يهبعل الى غرفة البرع» 
وهو لم يغمل ذلك, وأنا واثق مما أقول. ولكن مهما يكن من أمر ظائتى 
استطيع أن أقول لك أنك خجول جدا . 
- نمم. ثمم. أننى أضهم كل هذا... اما زلت ترقض أن تذكر لى 
سيب مشاجرتك مع سير روينة 
اضطرم وجه ضيكتور استويل قال بوارو فى صصوت خاه 
أعرف كيف التهم السر عندما يتعلق الأمر بامراة. 
هب استويل واقفا وقال:- عجبا؟... كيف تعرف؟... وما الذى توعز 
اليه. 
قال بوارو: أثتى أفكر فى مس ليلى مرجريف. 
بقى يكتور استويل واقغا مترددا لحظة طويلة ثم استماد لونه 
الطبيمى وجلس قائلا ب انك شديد المكر معى يا مستر يوارو. صحيع 


يلف 


أتنا تشاجرتاء أنا وروين بخصوص ليلى. لقد انصب غضيه عليها ولا 
أدرى ما الذى اكتشقه فيما يتعلق بها. ولكن لا ريب أنه اكتشف ان 
الشهادات التى تزودت بها زائقة. ويمد ذلك تجاوز كل الحدود وأدعى 
أنها تخرج ليلا للقاء الرجال. يا الهى!... اننى لم أسكت على اتهامه 
وقلت له أن أقوى منه لقوا حتقهم لأقل من قوله. واسكتته 
كلماتى على القور فاته كان يخاف منى عندما يتملكنى الغضب. 

قال بوارو فى رقة+- لا يدهشتى هذا . 

وقال فيكتور استويل بلهجة مخظفة:- أثنى أقدر ليلى كثيرا انها 
فتاة ممتازة من كل النواحى. 

لم يجب بوارو. كان ينظر امامه قدما وقد بدا ضائما فى افكاره. 
وخرج منها باجفالة وقال: 

- افلن اثنى بحاجة الى ان انشط ساقى ... يوجد هنا فذق طبها. 
اليس كذلكة 

قال استويل:- بل فتدقان... فندق الجولف ويقع على مقرية من 
ارش الجولش وفتدق التاج وهو بجوار المحطة. 

- أشكرك. أشمر بحاجتى الى المشى فترة حقا. 

ومضى بوارو الى فتدق الجولف أولا. وكانت له طريقة عجيبة فى 
تتفيذ رغباته. فيمد أن دخل الفندق بثلاث دقائق تمكن من مقابلة مس 
الانجدون: المديرة مقابلة خاصة وقال: 

- يؤسغنى اتنى أزعجتك يا آئسة. ولكنتى كما لاشك تعلمين 


يلف 


كان يؤثر البساطة على كل شئ آخر. وفى هذه الحالة بالذات بدت 
قمالية طريقته على الفور فقد قالت المديرة وهى تنظر اليه فى غير 
اقتتاع- مخبر سرىة 

.قسال:- أننى لا أنتسمى الى بوئيس سكوتلانديارد. والواقع اتن 
ولعلك أدركت ذلك لست اتجليزيا. أننى أقوم بتحقيق خاص فى مقتل 
سير روين استويل. 

- ماذا تقولة... ما أعجب هذاة 


ونظرت مس لانجدون اليه بعينين مستديرتين متسمتين فقال بوارو 
افى سرور:- تعم. أثنى لا أستطيع طبها أن اكشف الأمر الا لش خم 
كتوم مثلك وأظن يا آنسة أنك تستطيمين مساعدتى. هل يمكنك أن 
تذكرى لى اسم شخص كان ينيم هنا ليلة الجريمة وتفيب فى تلك الليلة 
بالذاتجة... شخص لم يمد الا بعد الساعة الثاية عشرة ينصف ساعةة 
ازدادت عينا مس لانجدون اتساعا وقالت لامثة: 

- لملك لا تلن . 

- ان الجانى أقام لديك؟... كلا. ولكن لدى من الأسباب ما 
يحملنى على الاعتقاد بأن أحد الذين كاتوا يقيمون لديك ذهب ليتجول 
على مقسرية من (استراحتى) فى تلك الليلة. واذا صح هذا ظمله' 
استطاع أن يرى أشياء لا ممنى لها بالنسية له ولكنها قد تفيدنى كثيرا. 
هزت المديرة رأسها فى حكمة واتختت سمة الشخص الحذر الذى 
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يعلم كل الارتباطات المتطقية للتحقيق وقالت: 
- اثفى افهم تماما... دعتى أقكر... من كار 
وقطبت حاجبيها واستعادت فى ذاكرتها اسماء الزيائن |" 

أقاموا لديها فى ذلك الوقت قائلة: 
- الكابقن سوان ومستر الكينز والقومندان بلانث ومستر منسون 

المجوز. كلا يا سيدى. لا أظن أن أحدا من هؤلاء قد خرج فى تلك الليلة. 
- لوآن بعضهم قد خرج فهل كنت تلحظين ذلك. 
- بالطيع. لآن هذا يحدث ثادرا. ان مُؤْلاء الأشضاص يضرجون 
التناول العشاء ويتغيبون ساعة أو ساعتين ولكنهم لا يخرجون بعد ذلك 
لأنه لا يوجد مكان يتهبون اليه. ضلا يوجد من الملاهى فى ابوتس 
كروس غير الجولف. 
قال بوارو:- هذا صحيح. لذن لم يشرج أحد من الفندق فى تلك 
الليلة بقدر ما تتذكرين؟. 
- ذهب الكابقن انجلاند وزوجته لتناول العشاء فى الخارج. 
هز بوارو رأسه وقال+- ليس هذا نوع الخروج الذى ابحث عنه. 
ساذهب لاتحرى فى الفندق الآخر... أظن أن اسمه ضدق التاج؟ 
- أو دق التاج!... انك على حقء ضان أى شخص يمكثه أن 
يخرج منه لكى يقوم يجولة على قدميه. 
كان واضحا أثها لا تنظر الى رواد 


نلف 


فندق التاج نظرة تقدير واحترام. وخرج بوارو فى لياقة ووقاو.. 
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وبمد عشر دقائق كان يكرر نفس المنظر مع مس كول مديرة فتدق 
التاج؛ وهو اقل فخامة وأرخص من القندق السابق. ويقع على مقرية 
من المحطة, 

- هناك سهد بقى فى الخارج الى وقت متآخر من تلك الليلة. 
وأذكر أنه عاد نحو الساعة الثانية عشرة والقصف. وكات هذه عاد 
الديه فقد كان يحب أن يتنزه فى منتصف الليل. وأن قد فمل ذلك مر 
أو مرتين من قبل. ما اسمه يا ترىة.. أتنى لا أتذكر اسمه فى الوقت 
الحاشر. 


وفتحت سجبلا كبيرا وراحت تقلب صفحاته وهى تقول 14, + 
7" آم... ها هو... تايلور... الكابتن ممقرى تايلور. 
- هل سبق أن نزل بغندكم قبل ذلك؟... هل تعرفينه جيدا؟. 


- كان قد أقبل مرة قبل ذلك بخمسة عشر يوما واتذكر أنه خرج 
فى تلك الليلة. 


- هل اقبل لكى يلعب الجولفة. 
- أظن ذالك. وها ما يجذب أكثر روادنا. 
- أنا أيضا أن 


وأردف يقول وهو ينصرف.- حسنا يا آنسة. 


لذفا 


عاب يوعد 
وعاد المخبر الى (استراحتى) وهو مشغول البال ونظر أكثر من 
مرة الى شئ صغير كان يخرجه من جيبه. وتمتم يحدث نفسه. 


- يجب أن استقر على رأى وآن أعجل بالعمل. وانتهز أول فرصة. 

وكان أول ما فمله عند عودته أن سأل بارسوتز آين يمكنه أن يجد. 
مس مرجريف. وأخبره رئيس الخدم بأنها فى المكتب الصغير تقوم 
بترتيب مراسلات الليدى استويل. ووجد المكتب الصغير بدون مشقة. 
وكات لهلى مرجريف جالسة تكتب بجوار الناذة وكانت وحدها. 
وأغلق بوارو الباب خلفه فى عناية تامة واقترب من الفتاة: 

- هل لك أن تمنحينى بضع دقائق من وقتك يا آئسةة 

- يكل سرور. 

اقصدت ليلى الأوراق التى أمامها وتحولت اليه قائلة:- ماذا استطيع 
أن أضمل من اجلكة. 

- اظن أتنى شهمت يا آئسة أن الليدى استويل حين ذهبت للقاء 
زوجها ليلة مصرعه مشيت أنت الى فراشك مباشرة, فهل هذا صحيحة 


- يخيل لى يا مسز أنك قلت أنك لم تذهبى فى تلك الليلة؛ فى أية. 


ا 


الحظة الى غرفة البرجة 
- لا اتذكر أتنى فلت هذا . ومع ذلك فهء هى الحقيقة. لم ضع 
قدمى فيها. 
رفع بوارو حاجبيه وقال- هذا قريب 
- ماذا تعنىة. 1 
- اعنى أن هذا غريب جدا. كيف تقسرين هذا الذن. 
وأخرج من جيبه قطمة صتيرة من الحرير الموسلين الأخضر ملرثة 
بالدم ويسملها أمام ليلى لكى تراها جيدا . 
اخللت ملامسها جامدة ولكن المخبر ادرك من غير ان يسمعها انها 
اتتنفس بطريقة أسرع. وقالت: 
- أثنى لا افهم يا مستر بوارو. 
اقسال- اذا لم أخطئ يا أئسة ضائك كنت ترئدين ثويا من الحصرير 
الموسلين الأخضر فى تلك الليلة. وهذه القطمة من ذلك الثوب» 


سألته الفتاة على الغور:- وهل وجدتها فى غرفة البرج؟... فى أى 
مكانة 


نظر بوارو الى السقف وقال>- يكفى أن أقول فى الوقت الحار 
أثتى وجدتها فى غرفة البرج. 

ارتسمت فى عينيها نظرة ذعر لأول مرة وأوشكت أن تتكلم. ولكنها 
تمالكت نقسها . وراقب بوارو يديها البيضاوين والرقيقتين اللتوترتين 


ليلق 


قوق حافة ا مكتب وقالت كما لو كانت تفكر فى صبوت مسموع: 

- أتنى أتسال اذا كنت قند ذهبت الى غرفة البرج فى تلك 
ألليلة... اتنى أكاد أكون واثقة أتنى لم أذهب اليها. واذا كانت هذه 
القطمة موجودة هناك متذ تلك الليلة فان من الغريب أن البوليس لم 
يكتشنها على الفور. 

- ان البوئيس لا يفكر فى أشياء كثيرة كما يفمل هركيول بوارو. 

.استطردت ليلى تقول فى نفس اللهجة؛- ريما ذهبت اليها لحظة. 
قبل المشاء. أو ريما كان ذلك فى اليوم الأسبق. كنت ارتدى نفس 
الثوب. تعم. أتنى واثقة أن ذلك كان فى اليوم الأسبق. 

قال يوارو- لا اعتقد ذلك. 

- اناق 

الم يبد أكثر من اشارة نفى طيدأت تقول- هل تمنى؟. 

وائحنت الى الأمام وحدقت بمينيها فيه وقد شحب لونها كاللوتى 
فال لم تلاحظى أن هذه القطمة ملوثة يا أنسة... لا شك هناك فى 
أن هذه البقمة من الدم البشرى. 

- مانا تقولة 

- اقول يا آنسة أتك ذهبت الى رفة البرج بعد ارتكاب الجريمة 
وليس قبلها. وأظن أن من الخير لك أن تذكرى لى الحقيقة كلها اذا 
أردت تجتب متاعب أكثر خطورة. 


الفا 


وكان قد نهض وهو بادى القسوة وانتصب يكل قامته القصيرة 
وأشار اليها بأصيعه مهدا فقالت: 

- كيف اكتشقتة.. 

- هذا لا يهم يا آنسة. أن هركيول بوارو يمرف دائما. اعرف أن 
هناك من يدعى الكابةن نايلور وأنك خرجت فى تلك الليلة لرؤيته. 

وفجاة اتهارت ليلى وأخذت رأسها بين يديها وراحت تترف الدموع. 
بفزارة. وتقير موقف بوارو على الفور فقال وهو يريت على كتفها: 

- كلاء كلايا أئسة, لا تبكى. لا يمكن لأحد أن يضدع مركيول 
بوارو. وحين تفهمين ذلك فستنتهى كل متاعبك. والآن أسردى على 
قصتك كلها. 

- ليس الأمر كما تلن آيدا. أن أحى همقرى لم يلمسه. 

قسال بوارو:- اخوك؟ هو اخوك اذنة اذا أردت أن تتخلص من 
الشكوك فيجب أن تذكرى لى كل شي الآن ويدون أى تحفظ. 

جلست ليلى ودضعت عن جبينها الشمر الذى سقط عليه. ويمد 
الحظة راحت تتكلم فى صوت خافت واضح فقالت: 

- سأذكر لك الحقيقة يا مستر بوارو. وأرى الآن أن من السخف 
أن لا أفمل. ان اسمى الحقيقى هو ليلى تايلور. وهمقرى أخى الوحيد. 
وعندما كان فى أفريقيا منذ سنوات اكتشف منجما من الذهب. بل 
أظن أنه يجب أن أقول أنه اكتشف ذهبا. ولا استطيع أن أسرد هذا 
لأثنى لا أفهم شيثا من النفاصيل الغنية ولكن يمكن أن تلخص 
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كان بيدو أن الكنجم سيحقق تجاحا كبيرا. وعاد همغرى ومعه 
خطابات الى سير روين استويل على أمل أن يهتم بهذا المشروع, وأنا لا 
أفهم شيئا فى حقوق القرد ولكتنى أعرف أن سير روين أرسل خبيرا 
اولكنه لم يكتب له تقريرا . وبعد ذلك قال لأخى أن تقديره تماما. وعاد 
أخى الى افريقيا مع بعثة ذهبت داخل البلاد لم تلبث أن فقدث. وقد 
افترض أن البعثة هلكت وهلك أخى معها. 

ويصد ذلك بقليل تكونت شركة لاستشمار مناجم ذهب بعبالا. 
وعتدما عاد أخى الى انجلترا خطر له على القور أن هذه المتاجم هى 
نفس المناجم الثى اكتشغها هو. وفى الظاهر لم يكن سير روين أية. 
اعلاقة بهذء الشركة التى قامت باستثمار مناجم المذكورة بوسائلها 
الخاصة. ولكن لم يرش هذا همغرى فقد يقى مقتتما بأن سير روين 
اشدعة عمدا. 

وجعلته هذه المملية كثير امرارة وتميسسا. وأنا وهو وحيدان فى 
المالم. وكا كان من الضرورى أن أكسب فقوت يومى فد خطر لى أن 
التحق بالممل لدى الليدى استويل. وكانت تبحث عن سكرتيرة. أردت 
أن أعرف اذا كانت هناك علاقة بن سير روين وبين شركة المناجم. 
بمال آم لا. ولأسباب من السهل ادراكها اتخذت اسسما غير اسمى 
وأعترف صراحة اتنى استخدمت شهادات زائقة. 

كانت المتقدمات لهذه الوظيفة كثيرات أكثر جدارة وخبرة منى.. 
.ولهذا كتبت رسالة باسم دوقة يرتشيرء وكثت أعرف أنها قد ارتحلت 


لفقا 


الى امريكاء وكنت أعتقد أن توصية من دوقة ستحدث أثرها عند 
الليدى استويل وكنت على صواب فى ذلك فقد الحقتنى بالعمل فور . 

ومنذ ذلك الوقت أصبحت مخلوقة حقيرة أصيحت 
جاسوسة. ولم أوفق حتى وقت قريب. قان سير روين لم يكن بالرجل 
الذى يكشف عن أسرار أعماله. ولكن فيكتور استويل عاد من اشريقها. 
وهو أقل حذرا فى أقواله وبدأت اعتقد أن همضرى لم يخطئ. وقد 
أقبل هنا قبل ارتكاب الجريمة بخمسة عشر يوما وخرجت للقاثه ليلا 
وأخبرته بما قال فيكتور استويل. وقد اتفمل بما قلت له وأكد لى أتتى 
وراء الآثر الصحيح. 

وبعد ذلك بدات الأمور تفسد, فقد رآئى أحدهم أخرج من البيت 
وذكر أمرى لسير روين. واخذه الشك وبحث عن شهاداتى وادرك على 
الفور أنها زائفة. وبدأت الأزمة فى يوم الجريمة. وأظن أنه كان يشك 
فى أثنى أطمع فى الحصول على مجوهرات زوجته. ومهما كانت ظنونه. 
ققد استفرت نيته على أن لا بقى تحت سقف بيته. ومع ذلك فقند قبل 
أن لا يطردنى لاثنى استشدمت شهادات زائقة. وانحازت الليدى 
استويل الى صفى بدون تردد وقاومت زوجها بكل شجاعة. 

وأمسكت. وبقى بوارو على خطورته وقال>- والآن يا آنسة ناتى الى 
ليلة الجريمة. 

أطرقت ليلى براسها الى الأرض وازدردت ريقها وقالت:- يجب أن 
أبدا فقول لك أن أخى كان قد عاد وأتنى تدبرت أمرى لكى آراء خلسة. 
فى تلك الليلة. اثنى ذهبت فملا الى غرفتى فى تلك الليلة ولكنتى لم 


زفذا 


أرقد فى فراشى بل انتظرت حتى نام الجميع وهبطت كالشيح وخرجت. 
.وقابلت همغرى وأخبرته بالأمر. وقلت له أن 
الأوراق التى يحتاج اليها موجودة بلا ريب فى خزائة سير روين 
الوجودة فى غرفة البرج. وقد قررنا أن ثقوم فى تلك الليلة بعغامرة 
أخيرة يائسة لكى تستولى عليه . 
كان يجب أن أسبقه وآن أتأكد من خلو الطريق. وكانت الساعة قد 
أعلنت انتصاف الليل عندما عدت من حيث خرجت. وكنت فى منتصف 
السلم الذى يؤدى الى غرفة البرج عندما سمعت صوت سقوط شخص 
يقول:يا الهى1.. يا الهى!.. وعلى القور شتح باب غرفة البرج ورايت 
تشارئس ليفرسون يخرج. وتحت ضوء القمر رأيت وجهه تماما. ولكتنى 
كنت مختبئة فى ركن مظلم من السلم تحته ولم يكن يستطيع أن يرائى. 
وبقى لحظة وساقاء لا تقويان على حمله وقد تغيرت ملامحه. كان 
يبدو أنه ينصت ثم بذل مجهودا ظاهرا لكى يسترد جاشه وفتح باب 
غرفة البرج وصاح بيضع كلمات وأظن أنه قال (ليس هناك أى سوم) 
وكان صوته مرحا غير مبال ولكن وجهه كان مختلفا جدا . وبقى مكائه. 
لحظة أخرى ثم صعد فى بطء واختفى فى بسطة الطابق | 
وانتظرت بضع لحظات ثم تسللت الى غرفة البسرج: كان لدى 
احساس بأن شيئًا بفيضا قد حدث. كان مصباح السقف مطفا؛ ولم 
يكن هناك أى نور غير نور الأياجورة. ورأيت سير روين طريحا فوق 
ار امكتب. ولا أدرى كيف جمعت ما يكفى من الشجاعة لكى 
- وجوت بجوازه ورأيت على القور أنه مات. كان قد أصيب 
بضرية على رأسه من الخلف. وكان يبدو أنه أصيب بهذه الضربة 


انى. 


رذفا 


القاتلة منذ دقائق قليلة. ولست يده فاذا بها ما زالت دافئة. كان ذلك 
افظيما يا مستر بوارو... فظيعا . 

وارتجفت وهى تتذكر ذلك. وقال بوارو وهو ينظر اليها فى 
اهتمام:- ويعدة 

أطرقت براسها وقالت؛ ثيم. اتتى أعرف فيم تفكر. لماذا لم اصرخ 
وأوقظ البيت كله؟ ولكننى وأنا ججاثية بجواره ادركت فجأة أن شكوك 
سير روين فى وخروجى خلسة لمقابلة هنرى. وطردى. اذ كان ينبقى أن 
أغادر البيت فى صباح اليوم التالى. أدركت أن كل ذلك سلسلة من 
الحقائق الخطيرة وأن هذه السلسلة تديننى. سيقال عتدئذ اتنى ادخا 
أخى البيت وأثه قتل سير روين بداظع الانتقام واننى اذا فلت اثتى رأيت. 
تشارلس ليفرسون يخرج من غرفة سير روين فان أحدا لن يصدقتى. 

كان الأمر فظيما يا مستر بوارو. وتوالت الأفكار الصاخبة فى 
ذهنى وكلما فكرت كلما أحسست بشجاعتى تتخلى عنى. وفجاة رايت 
مفاتيح سير روين. ولا ريب أنها سقطت من جيبه أثاء وقوعه. وكان 
مفتاح الخزاثة بينها وكنت أعرف رقم التركيبة الخاصة بها لأن الليدى 
استويل ذكرته مرة أمامى ففتحت الخزانة وبحثت يسرعة عن الأوراق 
ووجدت ما أبحث عنه أخيرا. كان همضرى على حق. كان سير روين 
خلف شركة مناجم مبالاء سرقها بتبصر تام. ولكن أصيح الأمر اسوا. 
الأن ذلك كان داضما آخر لكى يرتكب أخى الجريمة. وأعدت الأوراق 
مكانها فى الخزانة وتركت المفتاح فى القغل وصسعدت مياشرة الى 
غرفتى. وفى صباح اليوم التالى تظاهرت بالدهشة وبالفظاعة اللتين 
أحس بهما الجميع عندما اكتشفت الخادمة الجثة. 


يفا 


وآلقت الى بوارو نظرة جديرة بالرثاء وقالت هل تصدفنى يا 
مستر بواروة... أوه. قل لى أنك تصدقتى. 

- أتنى أصدقك يا آتسة. انك قدمت الى تفسيرا لأشياء كثيرة 
كانت تثير حيرتى. مثال ذلك ثقتك التامة من أن تشارلس ليفرسون هو 
القاتل واصرارك فى تقس الوقت على منمى من المجيئ هنا . 

قالت فى صراحة+- كنت خائقة منك يا مسر بوارو ضان الليدى 
استويل لم تكن تستطيع أن تعرف مثلى أن تشارلس ليفرسون هو الذى 
ارتكب الجريمة؛ ولم يكن فى مقدورى أن أقول شيئا . وكنت أرجو أن 
ترفض المجين. 

قال يوارو: لعلنى كنت أرقض ذلك لولا التردد الظاهر من ناحيتك. 
نظرت ليلى اليه سريما. وكانت تضطرب:- والآنء ماذا ستفمل بهة 

- فيما يخصك آنت يا آئسة لا شئ. اثنى اصدق قصتك وأقبل 
سيرك للأحداث. يجب أن اذهب على القور الى لثدن لكى أرى 
الفتش ميللر. 

سالته ليلى»- ويمد ذللدة. 


قال بوارو:- بعد ذلك... سوف ثرى. 
لق الياب خلفه فى رفق وقال يحدث ثفسه فى . 


وشرج وهو 
غرور:- أن عبقرية هركيول بوارو عجيبة حقا! 
33 
زثيفا 


وفى قضية (استراحتى) بالذات كان راضيا عن نفسه وقد استقيل 
#وارو فى شئ من السسضرية قائلا: يدو أنك تعمل من أجل اليد 
١استويل...‏ وهنذا معناه أنك تجرى وراء السراب. 


- ليس هناك أى شن لان فى هذء القضيةة 
- أبداء آننى لم آر قضية أسهل منها. ذلك الا اذا القينا ال 
على القاتل متلبسا بارتكاب جريمته! 0 
- هل أفهم من هذا أن مستر ليفرسون الى باعترافاتة. 
- بل كان أخيرا له أن يلتزم الصمت. فهو لا يكف عن القول بانه 


اصعد الى غرفته رأسا وأنه لم ير خاله. وقصته 
آسن. 


له لا تستند على 


بوارو:- الواقع أنه ينكر الحقيقة الواضحة ما هو الان 
الذى تركه الشاب ليفرسون فى نفسكة 5-6 


- أنه غبى صفير. 
- شخصية ضعيفة: أليس كذلكدة 


فال اللفتش مؤيدا- أتثى لا أكاد أصصدق أن شابا مثله قد 
يكفى من الجرأة لكى يرتكب مثل هذه الجريمة.. 


وجد ما 


لففة 


استطيع أن أؤكد لك أتتى. ت بحالات كثيرة مشابهة. 
اقان الشاب الضعيف الشخصية اذا ما أثير حنقه وأفرط فى الشراب 
أكشر قليلا مما ينبقى يصيح أشد خطرا من أى رجل شجاع اذا ما 
اضيق عليه الخناق. 


- هذا صحيح. 

ذال برود ميلئر بعض الشئ وقال:- كل شئ لا باس به بالنسبة لك 
يا مستر بوارو. أئك ستتقاضى اتعابك على الرغم من كل شئ وكل ما 
هنالك هو أنه يجب أن تتظاهر بآن تقوم بالتحريات والاستقصاءات 
ارضاء لليدى استويل. اتنى أول من يفهم هذا . 

قال بوارو:- آه. هل تفهم مثل هذه الأشياء المهمة أيضاة 

واستائن منه فى الانصراق. 

ومضى بعد ذلك الى المحامى الذى يتولى شثون تشارلس ليغرسون 
ويدعى مستر مايهوء وهو رجل نحيف جاف متشكك. وقد استقبل 
بوارو فى تحفظ ولكن البلجيكى القصير كان يعرف كيف يكتسب ثقة. 
أكثر الناس حرصا وتشككاء ففى أقل من عشر دقائق كان مستر مايهو 
يغضى اليه بما ثديه من أسرار وراح الرجلان يتكلمان فى مودة فقال 
.بوارو: تملك تقهم أننى أعمل تصالح مستر تشارلس ليغرسون. وهذه 
رغبة الليدى استويل نفسهاء فهى مقتنمة بأنه ليس مذنبا. 

قال المحامى فى لهجة جافة.- ليس هناك ما يثيت أنها تأتنا بمكس 
ذلك فى القد.. 
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- من المؤكد آن غريزتها ليست برهاثا قاطما. ان هذا الشاب المسكين 
يبدو لى؛ من أول وهلة أنه في موقض سبين. 


- مما يؤسف له أنه ذكر هذه القصصة لرجال البوليس وتمسكه 
بقصته هذه لم يخدمه مطلقا. 


سأله بوارو:- هل تمسك بها ممك 


أجاب مايهو:- ثمم. ولا يريد أن يغير متها كلمة وا. 
على تكرارها. 

- أهذا هو السبب فى أنك لا تريد أن توليه ثقدتكة.. لا تقل لى 
المكس, بل أنك تمتتقدد أنه مذتب فى الواقع ولكن اصع الى. ساداي 
اليك برواية اخرى عما حدث... رواية تبدو ممقولة تماماء 


أبدا واصر 


(عاد هلذا الشاب الى بيت خاله, وكان قد أقرط فى الشراب بلا 
شك. وأحس بتلك الشجاعة المصطمة التى تفتملها الخمر. وقد عاد 
ألى (استراحتى) وهو فى هذه الحالة وصمد السلم الذى يؤدى الى 
غرفة البرج وهو يتمايل ويترتح وفتح الباب ؤرأى. على الضوء الضئل' 
الذى ترسله الأباجورة خاله وقد يدا له أنه منحن ضوق مكتب يكتب” 
وكان مسر ليفرسون كما فلت مخمورا فلم يستطع أن يملك نقسه 
فال لخاله كل ما فى قلبه وراج يتححداء ويسيه. ولم ينطق خاله بأى 
شئ والنزم الصمت. ويحس ليفرسون بالقوة. أكثر فاكثر ويستمر فى 
سبه وقذقه ويكرر نفسه متحديا خاله مرّة فأخرى. ويرتفع صوته ويملو 
ويحس بالقلق أخيرا ازاء صمت خاله فيدنو منه ويضع يده على كتفة. 
وتحت ضغط يده الخفيف ينهار جسد خاله ويقع على الأرض جاذيا 


ريق 


(ويغيق ليقرسون على القور وينحنى فوق سير روين ويفهم ما حدث 
وينظر الى يده التى يغطيها سائل لزج أحمر دائ. ويتملكه الخوف وود 
لوانه نل عن نصف عمره لكى يمنع الصيحة التى أفلتت من بين 
شقتيه. والتى لا ريب سمع صداها كل من فى البيت. وفى حركة آلية 
يرفع المقمد ويمضى الى الياب وهو يرهف السمع ويحسب أنه سمع 
حركة فيعمل أوتوماتيكيا كما لو أنه يتحدث مع خاله من خلال الباب. 
اللفتوج. ولا يسمع الحركة مرة أخرى ويقتنع أنه اخطا. وكان الصمت 
مخيما عندئذ فتسلل الى غرفته واعتقد أنه لا يستطيع أن يفعل خيرا 
من أن ينكر أنه دخل غرفة خاله فى تلك الليلة. ويروى عندئذ قصته 
بالصورة الثى رواها. وأرجو أن تذكر أن بارسونز لم يكن فى هذه 
اللحظة قد ذكر شيئا عما سمعه فى تلك الليلة. وعندما تكلم بارسوئز 
كان السيف قد سيق العزل لم يستطع ليغرسون أن يغير أقواله. وهو 
شاب أحمق عنيد يتمسك بأقواله فى غباء... والآن. قل لى يا مسثر 
مايهو. اليس من الجائز أن يكون هذا هوما حدث ضلاة 

قال المحامى:- هذا ج 

نهض بوارو وقال:- ان من حقك أن ترام يا مستر مايهو. اذكر له ما 
قلت لك وسله اذا لم يكن هذا هو ما حدث: 


وعندما خرج بوارو من مكتب المحامى استدعى سيازة أجرة وقال 
اللسائق»- اذهب بى الى رقم 4؟ بشارع هارلى. 
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لغيفا 


استفريت الليدى استويل لرحيل بوارو 
الرجل القصير لم يذكر لها شيث وعند عودته بمد اربع 
وعشرين ساعة أخبره بارسونز أن الليدى استويل تريد أن تراه على 
الفور وقد وجدها فى مخدعها مستلقية فوق أريكة وخلق ظهرها 
بعض الوسائد. وكاثت. النظرات متغيرة السمنة اكثر مها 
اكاثت عند مجيثه لأول مرة. 


- ها أنت قد عدت يا مستر بوارو. 
- تعميا سيدتى. 

- هل ذهبت الى لندنة 

- نعم يا سيدتى. 

اقالت فى لهجة لاذعة»- ولكنك لم تذكر لى أنك ذاهب اليها. 


- أثتى التمس ممذرتك يا سهدتى وأظر بخطثى. كان يجب أن 
أخظرك... فى المرة القادمة... 


قالت وقد اعتدل مزاجها:- ستفمل نفس الشئ... بدو أن شمارك 
هو أن تفعل ما تريد أولا ثم تكلم ثاتيا. 


قال بوارو متخابثا:- لمله شعارك أنت أيضا يا سيدتى. 


أجسابت»- ريما... من وقت لآخر. ولكن لماذا ذهبت الى الندنة. 
أظن أن بمقدورك أن تذكر لى ذلك الآن.. 


- تبادلت حديثا مع المفتش ميلئر القدير وآخر مع مستر مايهو. 


فنا 


ذلك المحامى الشهم. 
اتفرست الليدى استويل فى وجه محدثها وقالت- وما رأيك الآنة. 
قال بوارو قى لهجة رزينة وهو يحدق فى ليدى استويل:- ارى أن 

براءة مستر ليفرسون تدخل الآن فى نطاق الاحتمالات. 
- آه. اتنى كنت على حق الثن. 
- قلت (فى نطاق الاحتمالات) يا ليدى استويل ولا شئ أكثر من ذالك. 
بدت عليها الدهشة ازاء لهجة بوارو ونظرت اليه فى حدة 

متسائلة:- هل استطيع أن أضمل شيثاء 
- نعم يا سيدتى. يمكنك أن تذكرى لى لماذا تششبهين فى أون 

تريفوزيسة 
- قلت لك لك. 


قال يوارو>- هذا لا يكقى السوء الحظ. عودى بذاكرتك الى الرراء 
وتتكرى حقائق ونقاط تلك الليلة الرهيبة يا سيدتى. ماذاالاحظت أو 
ودشعك الى الاشتباء فى سكرتير سير روين؟.. اثنى وائق أن 


هزت ليدى استويل رأسها وقالت:- اثنى لا الحظ وجوده عادة, ولا 
أظن أنه شغل يالى ولو لمجرد لحظة. 
- هل كان ذهنك مشغول بشن آخرة. 
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فنا 


- بالمداء الذى كان زوجك يكنه تحو مس مرجريقة 

- هو ذلك. ولكن يبدو أنك على علم بكل شئ يا مستر بواروة. 

أجاب الرجل القصير فى غرور مضحككم- اتتى أعرق دائما كل شن. 

- أثنى أحب ليلى كثيرا يا مستر بوارو. ومن المؤكد أنك الاحظت. 
ذلكء بدأ روين يثير المتاعب بخصوص الشهادات التى تقدمت بها. ولا 
أقول أنها استدملت الفش شيثا ما فقد فملت ذلك. ولكننى فملت اسوا. 
منها فى شبابى. فلابد للمرء أن يدبر أمره وأن يعرف كيف يتصرف. 
وقد قمت بشتى الحيل والخدع مع مديرى المسارج وما كنت لأحجم 
عن شن فى ذلك الوقت. 

أكائت ليلى تطمع فى الحصول على هذه الوظيقة فلم تتردد فى 
القدام على بعض الوسائل... وهى وسائل لم تكن لها أية صبفة. 
قاثونية كما تملم. والرجال لا يفهمون مثل هذه الأشياء. ولو ان ليلى 
كانت موظفة فى أحد المصارف تمر بيديها سلايين الدولارات ذا أثار 
كل هذه الضجة. كنت مشقولة جدا فى تلك الليلة. وكنت عادة اننهى 
دائما الى افناع روين ولكن المسكين المزيز كان بيدو كالحمار المنيد فى 
بعض الأحيان, وقد كان الأمر كذلك فى تلك الليلة بحيث أتتى لم انتب 
أبدا للسكرتير. ومهما يكن من أمر ضان مستر تريشوزيس ليس 
بالشخص الذى يفرش نفسه ويتالق ويثير الدهشة. 


- أن فيكتور استويل رجل سريع التأثر والاتفجار قالت الليدى 
استويل:- آء. هذه صفة ممتازة لفكتور. أنه ينفجر خلال البيت كله كما 


ينا 


الوكان صاروحا. 
.وقال بوارو:- أظن أنه عنيف الطباع. 
- أومء أنه شيطان مريد اذا استثاره أحد . ولكننى والحق يقال لا 
أخشاء.. آنه عنيف فى طبعه ولكته لا يضمر سوءا أو شرا. 
نظر بوارو الى السقف وقال>- ألا تستطيمين أن تقولى لى ما الذى 
أثار دهشتك فى الليلة التى وقمت فيها الجريمة فيما يتعلق بالسكرقيرة 
- ولكنى قلت لك أتنى لا أعرف يا مستر بوارو.. أنها الفريزة.. 
غريزة المراة. 
استطرد بوارو يقول:- ولكنها لن تساعد فى شئق رجل والأسوا من 
هذا أنها لم تمنع آخر من أن يشئق. ما دمت مقتنمة تماما يا ليدى 
استويل من أن مستر ليفرسون برئ ومن أن شكوكك بخصوص مستر 
تريقوزيس تستتد على أساس فهل تقيلين القيام بتجرية؟. 
قالت الليدى استويل فى حشر:- أى توع من التجارب؟ 
هل ترضين أن تقومى بدور الوسيطة. 
- وثاذا باللدة 
اقترب بوارو منها وقال:- اذا فلت لك يا سيدتى أن غريزتك ريما 
سسجت فى ذهنك حقائق على غير وعى منك ضريما لا تقتنمين بما 
أقول. ولهذا فائنى أكتفى بأن أقول لك أن التجربة التى أعرضها عليك 
قد يكون لها أكبر الأثر على مصير هذا الشاب المسكين تشارلس 
اليفرسون. وأظلنك لن ترفضى ذلدة. 


زنفا 


- ومن الذى سيقوم (بتتويمى)ة... أهو 


- بل أحد أصدقائى يا سيدتى. واذا لم أخطئ فتد أقبل الآن.. 


قائنى أسمع صوت سيارة. 


أمام البييت. 
- ومن هوة 

- الدكتور كازليه وعيادته بشارع هارلى. 

- وهل.. هل يمكن الركون اليه؟ 

- أنه ليس دجالا اذا كان هو ما تقصدين. يمكنك أن تثقى به ثقة تام 
قالت اللبدى استويل وهى تتتهد :- حسنا. أن أن كل هذا لا يزيد 


عن كونه دعابة. ومع ذلك ظيمكتك أن تحاول اذا أردت. لين يقال ا 
منمتك عن عمل ما لابد منه. نايدا 


- أشكرك ألف مرة يا سيدتى. 


وأسرع بوارو بالضروج من المضدع ولم يلبث أن عاد يمد لحظة 
وبرطقته رجل قصير يلبس نظارة وله وجه مستدير مرح على غير ما 
كانت الليدى استويل تتوقع. وقام بوارو يتقديم كل منهما لللآخر. 

وقالت الليدى استويل فى ابتهاج: 

- حسنا.. كيف تبدأ هذه الدعلية, 

أجاب الطبيب القصيرب انه 

القصير- أنه عمل سهل جدا يا ليدى استويل:: يل 

من أسهل ما يكون. يكفى أن تجلسى فى وضع مريح وآن لا تقلت . 

- اثني لا أقلق آبدا.. أريد أن أرى شخصا يستطيع أن يحملتى 


نذا 


على الوم قسرا عنى. 

ابتسم الدكتور كازاليه ابتسامة عريضة وقال>- طبما. ولكن ما 

قد رضيت ظلن يكون الك قسرا. اط نور السقف اذا تكرمت يا 
دعى النوم يداعب جقونك يا ليدى استويل. 

وغير من وقفته قليلا واستطرد »- ان الوقت قد تآخر, وأنت ترين 
النوم.. تريدين النوم بصورة ملحة.. ان جفنيك ثقيلان.. أتهما 
ينطبقان.. ينطبقان.. ستنامين الآن حالا. 

ويدا صوته كهرير رتيب عذب مطمئن: ولم يلبث أن انحنى ورفع 
الجفن الأيسر لليدى استويل فى رفق كبير ثم استدار نحو بوارو فى 
ارتياح وقال: هذا حسن جدا. هل ابدا الآنة 

- اذا أردت. 

راح الطبيب يتكلم فى موت واضح جلى طقال؛- ليدى استويل. 
أنك نائمة الآن ولكنك تسمميننى, أليس كذلك؟.. هل يمكنك أن تردى 
على اسثلتى. 

وبدون أن تأتى بأية حسركة أجابت بصوت خافت رتيب+- اثنى 
أسمعك واستطيع أن أرد على أسئلتك. 

- ليدى استويل.. أريد أن تمودى الى الليلة التى فتل قيها زوجك.. 
هل تتذكرين هذه الليلة؟ 
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يفا 


أنك تجلسين أمام المائدة أثاء تناول الظعمام.. صقى لى ما 
ترين وما تحسين به8 

- أنتى تميسة جدا.. أشمر بقلق كبير.. أشمر بالقلق على ليلى. 

- أثنا تعرف هذا. قولى لى ماذا ترينة. 

- أن فيكتور ياكل كل اللوز المملح. أنه شره. اقول لبارسونز ان 
الا يضع هذا الطبق بجواره غدا. فت 

- استمرى يا ليدى استويل. 

- أن روين حاد المزاج الليلة. وأظن أن ذلك بسيب ليلى.. هناك 
شئ له صلة بأعماله بزعجه.. وفيكتور ينظر اليه بطريقة غريبة. 

- حدثنا عن مستر تريفوزيس يا ليدى استويل. 
' ان شحيصه متاكظة. وهويكثر من استممال النهون قن 
راسه٠.‏ وددت لو أن ينصرف الرجال عن هذه المادة.. انها تسيب 
اتساغ أكياس المقاعد. 7 0 

قال كازاليه بمد أن ألقى نظرة الى بوار >- والآن يا سيدتى.. 
شرغتم من المشاء وتتناولون القهوة. صفى لنا اللنظر. 5 


يكف عن تعنيف تريفوزيس المسكين وزجره. وهذا الأخير يمسك 


انهما خرجا الآن معا. وقد ارتدت ثيلى ثوبها الحرير الموسلين الأخضر. 
أنها قاتنة فى هذا الثوب وتبدو كما لو كانت زنبقة جميلة. يجب أن 
أغسل أكياس المقاعد فى الأسبوع المقبل. 


- دقيقة واحدة يا ليدى استويل. 

تحول كازاليه الى بوارو وساله فى صوت خافت- اظن اتنا وصلنا. 
الى النقطة الحاسمة.. أعنى تحطيم نصل القاطمة هذه النقلة الثى 
أقنمتها بجرم السكرتير. لتنتقل الآن الى غرفة البرج. 

راح الدكتور يسال الليدى استويل بنفس اللهجة القوية الواضحة. 
فقال> ان الوقت الآن متأخر, وأنت فى غرفة البرج مع زوجك.. انكما 
اجران بحدة. اليس كذلك؟ 

ركة عصبية عنيقة وقالت- تشاجرنا شجارا عنيفا.. 

نظيفا. تراشقنا بكلمات بفيضة. 

- اطرحى هذا الموشوع عن ذهنك الآن. هل ترين الغفرفة 
بوضوح؟.. هل الستائر مسدلة والمصابيح مضايقة' 
اغيرمشاء.. مصباح المكتب هو المضاء فقط. 


- أنك تغادرين زوجك الآن. هل وجهت اليه تحية المساءة 
- كلا. كنت شديدة الغضب. 


يفا 


- هذه آخر مرة ترينه فيها . سيلقى حتقه وشيك 


, متتولا. ف 
«تمرشين من الذى قتله يا ليدى استويلة. :هيل 


- ثعم. هو مستر تريقوزيس. 
-لماذا تقولين ذلكة.. 


اترددت الليدى استويل لأول مرة وبدت غير واثقة وقالت.- اث 
هنذا بسيب قاطمة الورة. 


تبادل بوارو وكازاليه النظر 


.وقال هذا للأخير- انتى لا أفهم شيثا 


يا ليدى استويل.. تقولين ان الستار كان منيمجا وآن ربلا كال 

خلفه. ارايت هذا الرجلة. كب 
-كلا. 
- هل حسبت أنه مسترت 

الورق بعد المشاءة. معي 
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ييف 


- ولكننى فهمت أن مستر تريفوزيس مضى ألى غرفته بعد ذلك 
- ثمم.. تمم. هذا صحيح. آنه يختب خلف النتازة. 
- كلا. طبا. لم يكن مختبئا خلفها. 
- هل وجه الى زوجك تحية المساء قبل مغادرته؟ تعم. 


ويدأت تضطرب وتتلفت حولها وهى تثن وتتأوه فقال الطبيب- 
أنها تصحو. أظن أثنا لن نعرف منها شيئا أكثر, 

أوما بوارو بالايجاب؛ وانحنى الى العلبيب شوق الليدى استويل وقال. 
فى رفق كبير:- أنك تستيقظين أنك تستيقظين الآن.. ستفتحين عينيك 
يعد دقيقة. 

انتظر الرجلان نحظة. وجلست الليدى استويل وراحت تنظر الى 
كل متهماء الواحد يمد الآخر. 


- تعم يا ليدى استويل.. أنك نمت فترة لقصبيرة. 
نظرت اليه وقالتب هذه احدى الاعيبك, أليس كذلادة 
- ولكن أتعشم أنك لم تشعرى بأى سوء. 


لبيفا 


-اتقى متبهة. مرهقة: 
أنهض العلبيب وقال+- ساصدر تمليماتى الاحضار 
الك. وستتركك الآن.. 

“صاحت عتدما بلقا الباب+- هل تكلمتة. 

لم تقولى شيا كبير الاهمية. يبدو اتك ترين أن أكياس لقا 
يجب أن تقسل. 

أقالت ضاحكة هذا صحيح. 
مغناطيسها لكى تذكر لى لالك. 

- وماذا قلت أيضاة 

- تتذكرين انك رايت. 
بشدة فى الصالون. 

- صراحة لاه 


: ولكنك لم تكن بحساجة الى تتويمس 


مستر تريقوزيس يضقط على قاطمة الورق 


أدرى شيئا من هذا . لمله طمل الك , 
- هل تتذكرين ستارة منبمجة أو شيثا ما 
0 خليت الليدى استويل حاجبيها وقالت مشرددة- يبدو لى.. تكو 
اذلك فلى غموض. كلا.. لا أدرى. ومع ذلك. 
أسرع بوارو 
أية أهمية. 
رافق الدكتور كازاليه بوارو حتى غرفته وفالب 
بح لدينا الآن تفسير لا باس 


يقول:- لا تزعجى نفسك يا ليدى تويل. نيس لهذا 


حسن. يبدو لى نه 
به للأتوار. ئيس هناك أى شك فى أنه 


ا 


افتجان من القهرة 


كان سير روين يزجر سكرتيره ويتهره بعنف. كان هذا الأخير ينتقم 
التفسه على قاطمة الورق ويبذل مجهودا جبارا لكى يرغم نفسه على 
عدم الرد. آما عن الليدى استويل فان الجرّء الواعى من ذهنها كان 
مشقولا بمسألة ليلى مرجريف فى حين أن حلقها الباطن كان يسجل 
أمرا ويقسره تقسيرا نخاطنا. 

ومن هتا اعتقادها القاطع بأن تريضوزيس هو الذى فتلها. ونصل 
الآن الى الستار اللتبمج وهذا أمر هام. وطبقا ا قلت أثت لى ظائئي 
أرى تماما اللكتب فى محور النافذة. وهناك طبعا ستائر امام هذه 
التافنة, 

- تعم. ستائز من اللشمل الأسود . 

- وهل الفجوة عميقة بحيث يمكن لأحد أن يختبئ فيها ودنا منهاة 
- اتنى اعتقد أنها من الاتساع بحيث يتسع لكى يختبئ فيها السان, 

- من ا ممكن اذن أن يكرن شخص ما قد اختبا فى الغرفة. ولكن 
انو صح هذا فانه لا يمكن أن يكون السكرتير ما دام كل من الزوجين قد 
رآه يعضى الى غسرفته. ولا يمكن أن يكون ضيكتور استويل فسان 
تريفوزيس التقى به وهو يخرج من غرفة البرج. ولا يمكن أن تكون ليلى 
مرجرين. ومهما يكن من أمر هذا الشخص فلا ريب أنه اختبأ فى ذلك 
المكان قبل أن يدخل سير روين (محرابه) وبينما كان الآخرون لا يزالون 


فى الصسالون. وقد فسرت لى أنت الأمور بطريقة محددة. والكابقن 
نايلورة.. آلا يمكن أن يكون هو الذى اختيا. 
قال بوارو»- هذا ج مؤكدة وهى أنه تناول عشاءم 


ولكن لم يمكن تحديد الساعة التى غادر فيها القندق وقد 
عاد فى منتصف الساعة الواحدة. 


قال الطبيب: 
- من الجائز أن يكون هو القائل اذن. فقد كان لديه الدافع. ثم أن 
السلاح كان تحت يده. ولكن يبدو أن هذء الفكرة لا تروق لك. 


اعترف بوارو قنائلا- كلا. انتى أفكر فى شن آخر. أخبرتى يا 
دكتور. لو فرضنا أن الليدى استويل اثناء ثاتيتين قد ارتكيت الجريمة. 
فهل يمكن أن تقضح نفسها أثناء تتويمها المخنطيسى؟ 

- اتكون اللبدى استويل هى القاتلة؟ هذا جائز طيما. اثتى لم افكر 
فى ذلك انها آخر من بقى مع سير روين ولم يره أحد بمد ذلك على قيد. 
الحياة. اما بخصوص سؤالك ظاننى اميل الى الرد بالتفى لأنها اذا كانت 
قد قبلت أن أنومها متناطيسيا فذلك لأنها قد عزمت مسبقا أن تلتزم 
الصمت المطبق فقيما يتعلق بهذه النقطة. ومع ذلك ظاتنى ما كنت الأعتقر 
أن تكون جازمة هكذا فى اتهامها لمستر تريفوزيس. 

قال بوارو:- أثنى أفهم. لم أقل اتنى أعتقد أن الليدى استويل 
مذئبة. وإئما هو مجرد احتمال لا أكثر. 

.قال الطبيب يعد لحظة تفكير- ان القضية هامة. واذا فرضنا أن 
تشارلس ليغرسون برئ فهناك مشيوهون كثيرون.. همشرى تاياور 
وليدى استويل وليلى مرجرين. 


- وهناك شخص آخر نسيت | 


ينذا 


لأقواله بقى فى غرقته وترك بابها مقتوحا فى انتظار عودة تشارلس 
اليقرسون. ولكن ليس ندينا أى دليل على صدق ما يقول. 

سائه كازاليهب- آهو ذلك الشخص الذى حدثتتى عنهة ثعم. 

نهض الطبيب وقال»- حان الوقت لكى أعود الى لندن. أذكر لى ما 
سوق يقمه 

ويعد رحيل الطبيب استدعى بوارو خادمه قائلا:- جورج.. احضر 
الى كوبا من الياتسون فان أعصابى متوترة. 

- حسنا يا سيدى. ساتيك حالا. 

وعاد يمد عشر دقائق وهو يحمل كوبا يتصاعد منه الدخان 
استنشق بوارو بخاره فى لذة وقال؛ يجب أن نستلهم طريقنا هنا يا 
'عزيزى جورج من القط فانه يقضى الساغات الطويلة امرهقة أمام 
حجر القار. لا يتحرك ولا ييدى أى اهتمام ولكنه لا يبتعد ايد . 

وتتهد بوارو ووضع الكوب الفارغ شوق العلبق وقال؛- قلت لك أن 
تمد حقيبتى لقضاء يومين ولكن غدا سنذهب الى لندن يا عزيزى 


جورج لاحضار ما يجب ولقضاء أسبوعين. 
قال جورج وهو لا يزال جامد الأسارير:- حسنا يا سيدى. 


تسيب وجود بوارو الداثم فى (استراحتى) فى ازعاج الكثيرين. 
واحتج فيكتور استويل وقال مشاطبا زوجة أخيه: كل هذا جميل يا 
نانسى. ولكنك لا تمرفين هذا النوع من الرجال. أنه لقى هنا مسكنا 


يننا 


مريعا وستحلو له الاقامة عندك شهرا وريما أكثر وهو يتقامتى عن كل 
يوم عديدا من الجنيهات. 

وردت عليه الليدى استويل ياتها جديرة بان تدير اعمالها يتفسها. 

وبذلت ليدى مرجرين جهدها لاخماء قلقها. كانت قد اقتنمت بأن 
بوارو صدقها عندما ذكرت له قصتها ولكنها لم تعد شديدة الثقة مر 
ذلك الآن. 

والحق أن طريقنة بوارو لم يكن فيها ما يدعو الى الاطمئئان أو ما 
ببعث الهدوه الى النفس» فبعد اقامته بقمسة ايام هبط الى الصالون. 
وفى يده البو ضخم مما يستخدم فى التقاط بصمات الأصابع. والصو. 
أنها كانت طريقة بارمة للحصول على بصمات كل من فى البيث. ونم 
يستطع أحد أن يرفض. وما أن انصرف الرجل القصير حتى ان 
فيكتور استويل وصاح: 

- هل تفهمين ممنى هذا يا نائسىة.. آنه يشتيه فى واحد منا. 

- أثت غبى يا فيكتور. 

- اذا لم يكن الامر كذلك هلماذا يأخذ يصماتقاة 

اقالت الليدى استويل وهى تلقى ثخظرة 
أن مستر يوارو يمر ما يجب أن يفمل. 

اوصرة أخرى أقدم بوارو على وسيلة مختلفة: قد الشقط آثار 
للأقدام على بشعة قروغ من الورق. وفى صباح اليوم التالى دخل ف 
ممعت» وهو يحرص على أن لا يصدر منه أى صوت. الى غرفة للكتية 


ات معنى الى تريشوزيس 
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واتفزع تريقوزيس الذى انتفض فى مقعده كما لو أن شحنة كهربية. 
شديدة قد مسته. وقال السكرتير فى شن من التصنع: 
يجب آن تلتمس لى عترا يا مستر بوارو ولكن سينتهى بك الأمر 
الى أن تصيينا جميما يعرض القلب. 

قال بوارو فى برود > وكيف ذلك؟ 

- اعترف باتنى كنت أعتقد أن الأدلة التى اجتمعت ضد تشارلس 
اليقرسون كانت قاطمة. ولكن يبدو أنك لست من هذا الرأى. 

وكان بوارو ينظر من النافدة فتحول اليه فج 
.تريقوزيس.. سادلى اليك بنيأ مازال سرا حتى ! 

بدا التردد على بوارو لحظة, وعندما استقرت نيته أخيرا جاءت 
كلماته الأولى مع صوت باب فتح ثم أغلق قجأة فلم يتبينها تريفوزيس 
جداء وعاد بوارو فقال فى صصوت مرتقع واضح على الرغم من أثه ذكر 
اله بانه سيدلى اليه يسر؛ ساخبرك بشئ فيما بيننا يا مستر 
تريفوزيس. هناك رأى جديد يقول أن تشارلس ليفرسون دخل غرفة 
البرج فى نحو منتصف الليل يمد أن فقتل سير روين. 

نظر السكرتير اليه يمينين محدقتين وقال»- ولكن... هذا راى 
غريب؟... لم تسمع شيثا عنه. 

قال الرجل القصير فى لهجة غامضة- ستستمعون عنه قرييا. 
ولكن لا يعلم به أحد غيرى وغيرك فى الوقت الحاضر. 

وأسرع خارجا من غرفة المكتبة وكاد يصطدم بقيكتور استويل. 
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- هل عدت الآن يا مستر استويلة 
- نمم. ان اللقس فطيع فى الخارج ... قطيع وعاصف. 


- لن أخرج لكى اتمشى اليوم ا: إكالتنظ آهب الجلون 
بجوار الثار ولا أبرج مكائى. 


.وض المساء قال بوارو لخادمه المخلص>- اتنا نتقدم يا جورج... هم 
على احر من الجمرء انها لعبة تتطوى على قسوة شديدة. واعتى بها 
فهى تقوم على الانتظار ولكنها تأاتى يشمارها 
انقوم بتجرية أخرى غدا. 

وفى مسباح الوم التالى اضطر تريضوزيس أن ينتقل الى لندن 
واستقل نفس القطار الذى استقله فيكتور استويل. وما كادا يغادران 
البيت حتى أسرع بوارو الى العمل بطريقة غريية ضقال: 

- تمال ممى يا جورج... هيا بنا الى الممل. اذا اقتريت احدى 
الخادمات فاوقنها بأية حجة ولا تدعها تدخل. 

ومضى الى غرفة السكرتير أولا وقام فيها بتغتيش دقيق ففتح كل 
الأدراج وفحص كل الرضوف ثم أعاد كل شئ على عجل. وقال لجورج 
أنه فرغ من عمله؛ وكان هذا الآخير يقوم بالمراقبة فى الطرقة فسمل 
فى احترام وفال: التمس معذرتك يا سيدى. 

- ثعم يا عزيزى جورج؟ 

- أنك لم تمد الأحذية كما كانت يا سيدى. فان الزوجين البنيين كان 
على الرف العلوى أما الآخران السوداوان فكان على الرف السقلى. 


لذنا 


>- انت مدهش يا جورج. ولكن لا تقلق فهذا لا أهمية له. 
الى هذا الاختلاف. 


- كما تشاء 
اقال يوارو فى لهجة مشجمة:- هى مهنتك التى تجملك تفطن الى 


,شئ. وهلذا أمر يشرظك. 


ايا سيدى. 


الم ينطق الخادم. ويمد دقائق, حين حدث تفس الشئ فى غرفة 
فيكتور استويل ولم يقل شيا . ومع ذلك فقد اثبتت الأحداث أن الخادم 
كان على حق فان فيكتور استويل دخل الصالون كالماصفة وصاح: 

- قل لى أيها البهلوان... أبها البلجيكى القصير القذر... من الذى 
سمح لك أن تفتش غرفتىة... ما معلى هذا؟... ماذا كنت تحسب اك 
ستجد يحق الشيطان؟... اثنى لا اريد هذا هل تسمع؟... هذا ما 
يحدث عندما نحتفظ لدينا بجاسوس فر يدس أنفه فى كل ث 

بسط بوارو يديه آلى فيكتور استويل فى حركة بليغة ورا يمتذره 
وتدظقت الكلمات من بين شفتيه كالسيل الذى لا يريد أن ينقطع 
فالتمس العفو مائة مرة ثم آلف مرة ثم مليون مرة. وقال انه أظهر 
افضولا أخرق ونشاطا أحمق وأئه لهذا آسف وثادم, وسمح لنفسه 
بحرية لا ميرر لها... يحيث أن فيكتور استويل الفاضب الهادر لم يملكٍ 
آخيرا الا أن يهدا ويسكت. 

وض المساء قال يوارو وهو يحتسى شراب اليانسون مخاطبا 
خادمه- اثنا تتقدم يا عزيزى جورج... نتقدم: 
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وقال, لتالىه 
فى صسباح اليوم التالىب أن يوم الجممة هو اليوم الذى 
يواتينى فيه الحظ. . 


- حقا يا سيدىة 

- أظنك لست موسوسا يا عزيزى جورجة 

- أثتى اوثر آن لا أجلس الى مائدة تضم 1١‏ شخصا ولا أحب أن 
أمر تحت سلم يا سيدى ولكتثى لا اكترث ييوم الجممة. 

- حسنا... اليوم هو يوم النصر بالنسبة لتا. 

- حقا يا سهدىة 

- ومع ذلك فانت لا تسالتى عما أثوى أن أضملة. 

- وماذا تتوى أن تقمل يا سبيدة. 

- ساقوم اليوم بتفتيش عام فى غرفة البرج. 

والواقع أنه استاذن الليدى استويل ومضى بعد تناول طمام الانطار 
الى القرفة التى وقمت فيها الجريمة. وكان الذين يمرون بالطوظة أمام. 
الغرفة اللذكورة يرونه مرة جشيا على أريع فوق السجادة وخر 
متشلا فوق المقاعد المالية يفحص كل شن موجود بالفرفة. 


دقيقا وينقل الاطارات من مكاتها ويجس الستائر. ولأول مرة أحسث 
اليدى استويل بالانفعال وقالت: 


- يجب أن اعترف بانه بدا يكير أعصابى. ان فى راسه فكرة 
معينة ولكننى لا أدرى ما هى. وهذه الطريقة التى يزحف بها وق 


ل 


الأرض كما تفمل الكلاب تجمد الدم فى عروقى. عم يبحدة أريد أن 

يف ذلك يا ليلى. آلا تريدين أن تسعدى يا عزيزتى ماذا يفعل فى 
هذه اللحظة؟ ... كلا. اتتى أفضل أن تبقى هنا معى. 

سائها تريقوزيس وهو يتهض: هل تريدين أن اذهب أنا يا ليدى استويلة 

- اذا تكرمت يا مستر تريقوزيس. 

صعد أوين تريضرزيس إلى غرفة البرج فى بادئ الأمر شعر انه 
اليس بها أحد لأنه لم ير أى أثر لبوارو وهم بأن يهبط عندما سمع 
اصوتا وراى البلجيكى القصير فوق بسطة السلم الحلزونى الذى يؤدى 
الى غرفة النوم. وكان بوارو جائيا على أريع يفحص بالمدسة شيثا فوق, 
احدى الدرجات يجوار السجادة. 

ووشع المدسة فى جيبه وهو يزمجر ثم نهض واقغا وهو يمسك 
اشيئا دقيقا بين ابهامه وسبابته. ورأى تريفوزيس فى هذه اللحظة 
فقال: آه. أهذا أنت يا مستر تريفوزيس؟. لم أسمعك وانت تدخل. 

وكان بوارو قد تقر فاصبح رجلا آخر... رجلا بحس بنشوة 
الاتتصار والفرج. وقال تريفوزيس مدهوشا: 


أخيرا ما أبحث منه منذ أول يوم. أنه ممى هناء بين يدى الشئ الوحيد. 
الذى كنت احتاج اليه لكى أفحم القائل.. 


قال تريفوزيس وهو يرفع حا. 


دنا 


4-0 كنت أعرف أنه ليس القاتل ضائتى 
أكن واثقا من اسم القاتل الحقيقى. ولكن أتضح لى كل شن الآن. 8 
0 وهبط الدرجات الأخيرة وربت بيده على كتف السكرتير وقالب 
أثنى مضطر ان أذهب الى لندن الآن. اطلب من الليدى اسستوبل نيليه 
عنى ان يجتمع الجميع هنا فى هذه الغرفة فى الساعة التاسمة مساء” 
ساكون قد عدت عندئذ وساكشف الحقيقة. آم... اتتى مسرور جداء 

دراج بوارو يرقص بعد ذلك بصورة غربية, 
١لا‏ ان رق وخر ومو يجرى تاركا .| 
' ويمد بضع دقائق من هذا اللشهد عاد المخير السرى الى غرفة. 
المكتبة وسأل هل يمكن أن يجد علبة صغيرة من الكرتون وقال: 
اثتى بحاجة ماسة الى علبة صغيرة لكى أضع فيها شيثا شمينا. ‏ | 
ووجسد تريضوزيس مسا يريد بوارو فى درج المكتب. وأبدى بوارو ا 


سروره. وصعد أريما أريما حيث 
أريما حيث وجد جورج على بسطة الطابق الأول 
قاض الكنز اتمين قائل: يومد هناش كمي لدبف ا 
جورج. ضمه فى هذا الدرج الثانى من طاولة الزينة يجوار الملية الثى. 
فبها أزرار قمصائى اللؤلؤية. ١‏ 
- حسن جدا يا سيدى. 


٠ ١‏ © نوع الحرص والحذر فان ما فى هاه العلبة سيسوق القائل الى أ 


نا أ 


لج ري حيصنة 
غبط بوارو ركشا وأخذ قبمته واتصرف كالسهم. 
وعاد سرا كما انصرف واستقيله جورج؛ لبقا لتليماته. وأدخله من 
ياب الخدم وقال يسأل: هل اجتمع الجميع فى غرفة البرج؟ 


- تعم يا سيدى. 

وتبادل ممه بضع كلمات فى صوت خافت ثم مضى بوارو وهو 
يحس بنشوة الانتصار الى تلك الغرفة التى شهدت جريمة القتل منذ 
أقل من شهر وردد اليصر فى الغرفة. كان الجميع موجودين؛ الليدى 
استويل وفيكتور استويل وليلى مرجريف والسكرتير وبارسوئز, رئيس 
الخدم. وكان هذا الأخير مترددا بجوار الباب. وقال بمجرد ان وقع 
يصره على بوارو: قال لى مستر جورج أنك قد تحتاج الى انا ايضاء 
فيل هذا صحيح؟ 

أجابه المخبر السرى:- هو ذلك. أرجو أن تبقى. 

وتقدم حتى وسط الغرفة وقال وهو يزن كلماته:- كانت هذه 
القضية من أكثر القضايا أهمية بالنسبة لى لأن قاتل سير روبن 
استويل يمكن أن يكون أى شخص. من الذى يرث ثروته؟ الليدى استويل 
وتشارلس ليغرسون. ومن الذى بقى ممه الى وقت متآخر من الليلة 
الليدى استويل. ومن الذى تشاجر معه مشاجرة عنيفة؟... الليدى 

'صاحت الليدى استويل+- ماذا تقول؟... اثنى لا أههمْ ما... 


لمن 


ولكن بوارو استطرد يقول+- بين أن شخصا آخر تشاجر معه ض 
تلك الليلة. شخص آخر غادره فى تلك الليلة وهو يقلى من الفضب. 
واذا ضرضنا أن الليدى استويل غادرت زوجها على قيد /' 
الساعة الثانية عشرة الا عشر دقائق فان عشر دقائق تكون قد انقضت 
بين مغادرتها له وبين عودة مستر تشارلس ليفرسون... عشر دقائق 
استطاع شخص آخر اثنامها الهبوط خلسة من الطابق الذاتى وارتكاب 
جريمته ثم المودة الى غرفته ثائية.. 

وقف فيكتور استويل على قدميه وهو يصرخ:- ماذا تقول بحق... 

وسكت وهو يكاد يختئق من الفضب: مسر استويل... حدث وأنت 
فى اشريقيا الغربية ان قتلت رجلا فى لحظة غضية. 

صاحت ليلى مرجريف»- اتنى لا أصدق هذا. 
اولهضث وقد ضمت بضتها فى توتر واشطريت وجنتاها فقال 
فيكترر:- هذا صحيح يا ليلى, ولكن هناك شيثا لا يمرفه هذا الرجل. 
هو ان الرجل الذى قتلته كان ساحرا سبق أن ذبح خمسة عشر طفلا”. 
وأثثى اعتير أن تصرفى هذا كان له ما ييررء. 
أقتريت ليلى من بوارو وقالت+- مستر بوارو. الك محطن. ليست 
حدة الطباع واتفجار المشاعر بسبب كاف لكى يدفع رجلا الى ارتكاب 
جريمة القثل. اثنى اعرف تماماء بل وأؤكد لك أن ممستر استويل 9 
يمكن أن يقدم على مثل هذا العمل. 
تأملها بوارو مبتسما ابتسامة غريية ثم أخد يدها فى رفق وقال فى 

- ان لك أنت أيضا غرائزك. انك تثقين” 


وكاثت ليلى قند هدات فقالت:- 
يف. ولا دخل له مطلقا فى مسالة مناجم مبالا. انه رجل مستقهم 
ونزيه وقد وعدته أن أكون زوجته. 

أخد فيكتور يدها الأخرى وقال:- مستر بوارو. القسم لك أمام الله 
اتنى لم اقتل اخى. 

قال بوارو>- اتتى أعرف ذلك. 

وردد فى القرفة ثم قال: اصنوا الى أبها الأصدقاء. قالت الليدى استويل 
وهى تائمة متناطيسيا أن احدى الستائر كانت منبعجة فى تلك اليلة. 

تحولت كل الميون الى النافذة وصاح فيكتور استويل:- هل تعنى أن 
الصا اختيا هنا:..يا له من تقسير جميلة 

قال بوارو فى رقةب- لم تكن هده الستارة. 

وأشار الى الباب المؤدى الى السلم الحلزونى وقال: كان سير دوين 
قد رقد فى غمرقة النوم فى الليلة السابقتة؛ وتناول افطاره فيها وقد 
استدعى مستر تريفوزيس لكى يصدر اليه تعليماته أثناء ذلك ولا أدرى. 
ماذا نسى مستر تريفوزيس فى هذه الغرفة ولكنه نسى فيها شيئا ما. 
ويعد أن حيا سير روين والليدى استويل فى تلك الليلة تذكر ذلك الشئ 
قصمد لكى ييح عنه. وكائت المشاجرة قد بلغت أشدها بين الزوجين 
عندما هبط وسمعهما يتراشقان بالفاظ السباب واتشع له أنه فى 
موقف حرج وادرك يجلاء أتهما كاثا يمتقدان أثه مضى الى غرفته من 


ينا 


وقت طويل. وخشى أن يثير غضب سير روين ضده شرأى أن بينقى 
حيث هو وآن يختفى بمجرد أن يجد الفرصة لذلك. كان يقف خلف 
هذه الستارة. وعندما غادرت الليدى استويل القرفة لاحظت شكلها 
لمتبمج وان كانت لم تدرك ذلك. 

ويمد اتصراف الليدى استويل حاول مشتر تريفوزيس أن يهرب من 
غير أن يراه سير روين ولكن هذا الأخير ادار راسه فجأة وراء. وكان 
هائجا فازداد هياجا ورمى سكرتيره بأقدع السباب واتهمه بانه يسترق 
السمع وائه ليس أكثر من جاسوس. 

وعلم النقس بهمتى كشيرا, فى اثثاء تحرياتى ثم اكن أيحث عن 
الشخص الفضوب لأن الفضب مام الأمان والكلب الذى ينبح لا يمض.. 
كلا... انما كنت أبحث عن الرجل الهادئ الذى ظل تسمة أعوام يتنوم 
بدور كبش الغداء والضمحية. والمجهود المضنى والمرهق هو ذلك المجهود 
الدائم اللستمر والفيظ الذى يتجمع بيطء يوما بعد يوم... ثم يكف سير 
روبن طوال تسع سنوات عن لوم سكرتيره وزجره واساءة معاملته. وقد 
احتمل هذا الرجل كل هذا فى صمت. ولكن تأتى لحظة يتجطم فيها 
الزنبرك وينقطع الحبل المشدود أكثر من اللازم. وهذا ما حدث ف تلك 
الليلة الفظيمة. فقد جلس سير روين مكانه أمام مكتبه. ولكن السكرتير. 
بدلا من أن يمضى فى دعة وتواضع نحو الباب فأخذ الهرواة الخشبية 
الضخمة وضرب الرجل الذى اساء معاملته مرة أخيرة. 

وتحول بوارو الى تريضوزيس الذى راح ينظر اليه وهو كاللصموق 
وقال:- ان الدليل على برامتك كان بسيطا . فان مستر فيكتور استويل 
كان يعتقد أنك فى غرفتك. ومع ذلك قما من أحد رآك فى تلك الليلة 
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وأثت تمضى اليها. خرجت من غرفة البرج بعد أن قتلت سير روين 
عندما سمعت ضجة فآسرعت عائدا واختبات خلف هذا الباء وكنث 
واقق خلفه عندما دخل تشارلس ليقرسون» وكنت لا تزال خلفه عندما 
دخلت ليلى مرجريف بدورها. ولم تتصلل من مكاتك الا بعد وقت طويل 
فتهيت الى غرفتك فهل تنكر هذا؟ 

- اتيب الأنن... نهدن 

قاطمه بوارو قائلا»- لنفرغ من كل هذا ... منذ أسبوعين وأنا اقوم 
يمهزلة... احكمت الشبكة حولك... فأخذت بصماتك وأثر قدميك 
وفتشت غرفتك وحاجياتك وأعدتها مكائها كما كانت... زرعت فى 
نفسك الخوف والفزع وقضيت ليال بيضاء تتوقع فيها كل شئ... ألم 
اتترك بصماتك قى غرفة البرج؟... أو اتطيع أثر حذائك منهاة. 

كنت تمود دائما الى أحداث تلك الليلة وتسال نفسك ماذا شملت أو 
ماذا اهملت. وانتهى بك الأمر الى أن أقدمت على الكبوة التى كنث 
انتظرها. فيمد ظهر اليوم قرات الذعر فى عينيك عندما رأيتنى التقط 
شيئا من قوق هذا السلم حيث اختبات انت مدة طويلة. وعندثذ انتهزت 
الفرصة. وكان لابد لى من علية صثيرة أعطيتها لجروج ثم خرجث. 

وصاح بوارو يقول»- جورج1 

- قانتا يا سودق 

- أعد على هؤلاء السادة التعليمات التى أصدرتها اليك قبل خروجى. 


- آنك امرتتى يا سيدى أن أبقى مختبا فى دولاب غرفتك بعد أن 


نا 


وضعت العلبة حيث قلت لى. وفى الساعة الثالثة والريع دخل مستر 
تريفوزيس ومضى الى الدرج رأسا وأخذ العلبة المذكورة. 

قال بوارو معقبا: ولم يكن فى تلك العلبة غير ديوس عادى. وأنا أقول 
الحقيقة دائما. التقطت شيثا من فوق السلم.. التقطت دبوسا. ويقال ان 
الدبوس يجلب الحظ. وقد جلب لى الحظ لأننى اكتشفت القاتل. 

وتحول الى السكرتير وقال:- أرأيت أنك فضحت نفسك. 

وفجأة انهار تريفوزيس وتهالك فوق مقعد ودفن وجهه بين يديه 
وراح يبكى وتأوه قائلا: كنت مجنو جنونا.. ولكن رحماك يا الهى! 
أنه ظل ينفص على حياتى وعذبنى فوق ما يحتمل البشر... وذلك لمدة 
سنوات طوال... كنت أبغضه... وأكرهه. 


صاحت الليدى استويل:- كنت اعرف ذلك. 


ونهضت وقد تألق وجهها بتشوة الانتصار وقالت:- كنت أعرف أن 
هذا الرجل هو القاتل. 


قال بوارو: 
- وكنت على حق يا ليدى استويل.. ان غريزتك لم تخدعك. 


